
العھدتابوتفيمذكرات●

ق.م٩٧١

لیسعددفیھااجتمععندماالتاریخمنالحقبةتلكفيوالحكمةالعلمبنورالمباركةالمقدسبیتارضأشرقتلقد
الطیبةالارضھذهالمقدسبیتفي،واحدمكانوفيواحدآنفيوالصالحینوالحكماءالانبیاءمنبالقلیل
ایضاطالوتوالملكالوقتھذافياسرائیلبنينبيشومئیلالنبيبعثةالزمانھذاشھدحیثالمباركةوالبقعة

وحضوروالحكمةالملكاللهآتاهالذيداودالنبيبعدهومناسرائیلبنيعلىوملكھوالجسمبالعلماللهزادهالذي
منوعلمھوالنبوةالحكمةاللهواتاهالملكسلیمانتولىثم،داودمعقاضیاوعملمصرمنجاءالذيالحكیملقمان

العابدالعالمأیضامعھوكانبإذنھتعملوالجنبأمرهتجريالریحلھسخرحتىشيءكللھوسخرشيءكل
أحدھمیأتیھأنمنھمسلیمانطلبعندماوذلكوالحكمةبالكتابلعلمھالجنقدرةقدرتھفاقتالذيبریخابنآصف
یفصلكانالذيمجلسھانتھاءقبلبعرشھایأتیھانھالعفاریتاحدعلیھفعرضقدومھاقبلبلقیسالملكةبعرش

بنآصفالعابدالعالمومستشارهكاتبھعلیھفعرض،ذلكسلیمانفاستبطأ،لآخرهالنھاراولمنالناسبینفیھ
كاناللهولكن،وعلمھاللهمنلقربھوذلكعینطرفةفيیقالكمااوطرفھإلیھیرتدأنقبلبعرشھایأتیھانبریخا
.واستجابتھنعمھعلىوحمدهاللهفشكرامامھالعرشفوجدسلیمانفنظرأقرب

المعجزاتیفوقماوالحكمةوالعلمالنبوةبنورامتلأتالتيالزمنیةالحقبةھذهوعجائبغرائبمنعجبفلا
القدرةمناعطاهبحیثالعالمینمنأحدیؤتيمالموالقدرةالملكمناللهآتاهالذيسلیمانالنبيعھدفيوخاصة

الریحعبریسافربحیثبأمرهتجريالریحلھوسخرلغاتھمومعرفةوالحیواناتالطیورمخاطبةمنیمكنھما
بأمرهیعملونالجنعالمعلىبالسیطرةعلیھاللهمنفقدذلككلوفوقیریدمكانايإلىسفینةفيوجیشھتحملھ
ھذهفيمعھعاشالذيبریخابنآصفوكاتبھمستشارهانشكفلا،ألیمبعذابیصابطاعتھعنینحرفومن

الأعظماللهباسموعلمھاللهمنلقربھنظراالخوارقببعضایضایتمتعالكتابعلماللهوأتاهالحقبة

م٢٠٢١

أسیوطمحافظة.الامنمدیریة

إحدىإلىبالتوجھعاجلةاشارةتلقىالجرائداحدىفيیقرأالقھوةكوبوأمامھمكتبھفيحسامالضابطیجلسكانبینما
،الجیراناحدمنللشرطةوصلبلاغبعداسیوطمحافظةقرىاحدىفيمنزلھفيشابجثةعلىالعثورتمحیثالقرى
الواقعةأسبابعنوالبحثاللازمةالتحقیقاتلإجراءالواقعةمكانإلىفوراالتوجھعلیھفكان

الطرازعلىالبیتكانحیثوھدوئھبجمالھیحتفظمازالولكنھالشيءبعضقدیمبیتفيالواقعةمكانالىتوجھوبالفعل
حفرةبوجودمعھومنحسامالضابطتفاجأالمكانمعاینةوبعدشيءكلفيوالبساطةبالجمالیتسمالذيالقدیمالمصري

الدرجعلىالضابطنزلحذروفيالحفرةلنزولیستخدمھاحداانیبدوخشبيدرجالحفرةوفيالغرفإحدىفيكبیرة
الفرعونیةالمقابرتشبھقدیمةغرفةوكأنھابدتالحفرةممروبدخولھماضاءةكشافحاملاالعساكرواحدمساعدهوتبعھ

قامواوبالفعلیحتویھمالمعرفةالتابوتفتحعلىاصرالضابطولكنالخوففتملكھمالشكلغریبقدیمتابوتوتوسطھا
اصاباتاولجروحاثارايبھاولیسابتسامةوجھھتعلواعمرهمنالثلاثینفيشابجثةبوجودلیفاجأواالتابوتبفتح

الىالجثةوإرسالالجثةبحملالضابطفأمر،قدیمةخشبیةوألواحخشبیةوعصاوالمذكراتالقدیمةاللفائفبعضوبجواره
لصاحبتعودأنھاالمؤكدمنالتيالمذكراتدفترومعھمكتبھالىعادالبصماتورفعالمتعلقاتكلوحفظالشرعيالطبیب

القدیمة.اللفائفوبعضالجثة

قبللقرونیعودالذيوتاریخھالتابوتھذاقِدمالىاشارالذيالاثاروھیئةالشرعيالطبتقریرتلقىایاموبعد●
..بھالخاصالتقریریكتبوبدأجیداوقرأھم،المیلاد

أيبدونقدیماثريتابوتداخلسلیمةحالةفيعمرهمنالثلاثینفيشابجثةعلىالعثورتمقد٢٣/١/٢٠٢١یومفيانھ
فيأیضاعُثركما،اللازمةالطبیةالفحوصاتاجراءبعدوذلكطبیعیةالوفاةحالةأنیؤكدممااصاباتاولطعناتاثار



شجرةجزعمنخشبیةعصاوجودإلىبالإضافةالعبریةباللغةعلیھاومكتوبمھشمةبعضھاخشبیةالواحعلىالتابوت
..یدهبخطالمتوفيكتبھاالتيالمذكراتوبعضالمیلادقبلالخامسللقرنتعوداللفائفوبعض

لعلھالشيءبعضغامضةتبدوالقضیةھذهأنوخاصةفضولھاثارتالتيالمذكراتیقرأانوقررالكتابةعنتوقفولكنھ
..القضیةفيتُفیدهاخرىمعلوماتفیھایجد

.أدھممذكرات

لأبوینوحیدمصرصعیدفياسیوطمحافظةقرىاحدىفياعیشعمرهمنالثلاثینفياعزبشابابراھیممحمدادھمانا
عاممنأكثرمرورمنالرغموعلىالمجاورةالمدینةفيتسكنالتيعمتيزیارةمنعودتھماثناءسیرحادثفياللهتوفاھم

التيكالصاعقةالخبرفیھتلقیتعندماجیداًالیومھذااذكرمازلتالماضیةالسنةمنالألیمالیومھذامثلفيوالدَايوفاةعلى
علىالمؤلمةالذكریاتأشدومالیلةكلالذكریاتاسترجع..مازلتالقلیلإلامنكیتبقىولمروحكنصفبزوالمعھاتشعر

لبعضمعھموأتحدثأراھمانيإليیخیلوربماشيءلاإلىأنظربالساعاتأسھركنتوأحیانابالحزن،المثقلةالقلوب
عمیق..نومفيوأدخلعليیغفواثمبيلحقتالتيالمفاجأةالصدمةاثرمدركاوعیيأستعیدكنتماسرعانولكنالوقت
اتصالیحدثوقد..فجأةالموتوفرقھمالحیاةجمعتھمإذاوخاصةالمتآلفینالارواحبینروحياتصالیوجدانھأعلم

.اللهقدرهلغرضولكنالغرباءمعایضاروحي

وقفالذيالغریبالشیخوذلكالأیامھذهتراودنيالتيالرؤیةتلك..بحقغریباامراكانالماضیةاللیلةفيرأیتھماولكن
لملابسھنظرایصدقھولمالرجلقولتجاھلأبيولكنعظیم!كنزبھیوجدالبیتھذا:لأبيوقالبیتناإلىینظریوما

استقبالھابياحسنفقدذلكومعالمشعوذینتشبھالتيوھیئتھالقدیمالعربيالطرازمنالبدوملابستشبھكانتالتيالغریبة
التصدیق.عدممنھاحسعندماوذھب،شكرهالشیخولكن

اميوكذلكاللهوذكرالعبادةفيیقضیھكانوقتھواغلبالدنیابأموربھذهكثیراًیھتملاالحیاةفيزاھدارجلاأبيكانلقد
.ایضا

التيالغرفةزاویةالىیشیركانفقدالمنامفيرأیتھولكنالایامھذهاخرىمرةالشیخھذارأیتانيالأمرفيالغریبولكن
؟..كنزبیتنافيیوجدحقا..وھلالكنز!بھاالتيھيالغرفةھذهانليیقولانیریدكانربما!..والدايفیھاینامكان

صعیدفيوخاصةالذھبیةوالتماثیلبالكنوزمملوءةفرعونیةمقابروجودواالصعیدمدنفيالناسمن..فالكثیرلاولما
یضعونكانواوفائھمكثرةمنالقدماءالمصریینعنمتعارفھووكماآنذاكالقدیمةمصرعاصمةكانتحیثمصر

المیتوفاةبعدالورثةفیھیفكرمافأولالانیحدثماعكسعلى،الاخرالعالمفيبھالینعمقبرهفيمعھالمیتممتلكات
ذلك..وغیراختھمیراثالاخیأكلوربماذلكاجلمنیتقاتلونوقدالمیراثتقسیمعلىوالتسابقالتركةھي

لااحلاماضغاثظننتھاولكنيأیاممنذرأیتھوقدليسبقفقد،الغریبالحلمھذافیھارأیتالتيالأولىالمرةھذهتكنلم
تكونوربماالبحثیستحقمھمشيءھناكانیعنيفھذااخرىمرةالحلمنفسارىأنالامرفيالغریب،ولكنمنھافائدة

.لاولمابیتنافيكنزوجودعنبالفعلصحیحةالشیخھذااشارة

العملعنتوقفتأنيحتىاتجاهكلمنبيیحیطالذيالفراغھذامنذرعاضقتوقدنوميمناستیقظتالتاليالیومفي
نفسكستتركھل..عمل؟اوھدفبدونالحیاةفائدةماتُرى:نفسيوأسألمسموعبصوتافكر،وروحتوالدايوفاةمنذ

مفرلاالذيالواقعھو..ھذاالحیاةتستمرلكيمفیدبشيءالقیامفيوتبدأعافیتكتستعیدانیجب؟وأحزانكلفراغكفریسة
ھيفماونصبرومرھابحلوھانعیشھاانویجبذلكومعاختیار.فیھالنالیساشیاءعلىتجبرناقدالحیاةھيوھذهمنھ..

المللالىتدعواالدائمةالراحةأنحیث!متكاملانضداندائمافھيالھاویة،فيالسقوطاوالنجاحاماوبعدهاختبارإلا
تشعرحتىالحزنمن،ولابدالعافیةبطعمتشعرحتىالألممن،ولابدالراحةبطعمتشعرلكيالتعبمنفلابد،والرتابة

وفرححزن،متكاملانضدان،یسرعسركلمعالحیاةھيھكذا.یسرالعسرمعإن.قرآنھفياللهقاللذلكالفرحبطعم
.ونجاحفشل،وعافیةالم،

..حدثمھماونستمرونصبرنتعلمانعلینالذلكیدومشيءلا

منواتأكدعنھابحثانعلي،كبیرسرخلفھانویبدوحقاغریباوملابسھھیئتھكانتلقدجیدا،الرجلھذااذكرزلتما
اشارتھفيحقاصادقایكونربماالامر



الكثیرفعلیمكننيوبذلكقصیروقتفيالاثریاءمنأصُبحقدحینھافرعونیةمقبرةاوكنزووجدتحقاذلكفيصدقوان
فیھارأیتھمرةاخرعلىعاممرلقد!الرجلھذاأجداینولكن..بھأحلمكنتماكلوأفعلالعالموأطوفالاشیاءمن

تجدولذلكمكانفيیستقرونلاغالباالرجلھذاأمثالمنالناسھؤلاءانالمعلومومن..الأمربذلكوالدياخبرعندما
أحیانابلعمامةلیستالحقیقةفيولكنھارأسھفوقكبیرةعمامةیحملوبعضھمجلبابمناكثریرتديقدمنھمالواحد
الطرقاتفيالسیریفضلوندائمافھمدخلاومنزلیمتلكلامعظمھمانحیثالحیاة..منومتاعھملابسھبداخلھایكون

قیمةلھالیسلھمبالنسبةالحیاةھي..ھذههللارضمنمكانايفيینامونوقدعلیھمالفضلاصحاببھیجیدمماویأكلون
..حیاتھفيلھتعرضظلموصدمةاثرالحالةھذهإلىوصلیكونوقدمقر.دارلاممر.دار

یعیشماغالبا:نفسيمحدثاًعنھأبحثوذھبتالرجلھذاعنالبحثعلىعازماًجلبابيوارتدیتفراشيمننھضت
وسلاماًھدوءًاكثرالامواتاناذالحیاةفيزھدمنلكلومریحآمنمكاناكثرفھيالمقابرفياوقاتھماكثرالناسھؤلاء

البشر.من

الغریبالشیخھذاسوىخلالھاباليیشغللمسیرادقیقةعشرونسوىیستغرقلمالطریقالمقابر،إلىبالفعلوصلت
..ھناكأوھناأراهلعليویساراًیمیناًاتلفتوكنت

بنایشعروناوسلامناالأمواتیسمعھلتُرى:نفسيأسألوروحتالامواتعلىالسلاموالقیتالمقابرإلىوصلتانوما
؟!سمعناكما

خاصةلھموالدعاءزویھمبزیاراتتفرحالامواتأنالموضوعھذافيقرأتماوأغربالكثیروسمعتذلكعنقرأتلقد
صوتھم!وسماعالأمواتأرواحرؤیةیستطیعونمنھمفقطالحیواناتانأیضاقرأتماأغربومنوالجمعةالخمیسلیلة

بجوارهومكثتقبرهالىفذھبتصاحبھاماتالتيالصغیرةالناقةمشھدمثلذلك،علىتدلقدالتيالمشاھدبعضوتذكرت
التفوهیستطیعونلالأنھمبالحیواناتخاصالامرھذایكونقدالمشاھد،منالكثیرذلكوغیرشراباوطعامبلاایامثلاث

..البشرمنالكثیرمننقاءًأكثربعضھملأنأویسمعوناویرونبما

أحد!علیھیتعرفولمالموجودیناقرانھبعضوسألتالرجلھذاعنوھناكھناأبحثورحت

لھموادعواالفاتحةلھموأقرأعلیھمأسلملكيوالدايقبرالىاذھبانقررتالنھایةوفيعلیھالعثورمنبالیأسشعرتوقد
فإذافالتفتكتفيعلىتربتبیدٍشعرت،الذكریاتاستعیدوأسىحزنفيالقبرأمامجالسكنت..وبینماوالمغفرةبالرحمة

؟شیئاًمنيتریدھلبني،یاعلیكالسلام:صافیةابتسامةفيليیقولعنھ،أبحثالذيالشیخذلكھو!

فيللعشاءدعوتيتلبيانوأتمنى،مھمشيءعنقلیلامعكاتحدثانأردتالطیبالشیخأیھانعم:وقلتسلامھأجبت
عشتمماأكثرفیھعشتلقدجیداالبیتھذاأعرفأنابنيیاحسنا:قائلاقاطعنيولكنھالبیتمكانلھووصفت.الیومبیتي
!!أنتفیھ

.!!انتفیھعشتممااكثرفیھعشت.لقدبقولھیقصدماذاترىھذاقولھمنتعجبفيواناالشیخوتركني

..السرعةبھذهذھبكیفاعلمولاأثرلھیكنلمولكنلأسألھحوليونظرت

أجبتالسلام!عليیلقيأماميواقفابالشیخففوجئتلأفتحونھضتالبابعلىطرقاتسمعتالمساءوفيمنزليإلىعدت
والرھبةبالخوفشعورانتابني،مغلقومازالكانالبابانحینفيالمفاجئةدخولھطریقةمنذھولفيواناالسلامعلیھ

راحالرجلولكنالاستقبالغرفةالىوادخلتھوالخوفالحیرةمنشيءفيإلیھانظروانابھورحبتنفسيتمالكتولكني
والدايغرفةإلىوصلانإلىاتبعھوانادھشتيوسطحقاقبلمنفیھعاشقدوكأنھفیھویتجولالبیتعلىنظرةیلقي

یابنيیرحمھمالله:الشیخفقال،وفاتھمابعدمنافتحھاولموالدايغرفةكانتبأنھاأخبرتھلكنيیدخلھاانوطلبالمغلقة
!لككثیرخیرفیھالأنالغرفةھذهتُفتحأنیجبولكن

الغرفة!!تفتحعندما:ستعرفوقالليفنظر؟!تعیشبلدأيوفيالشیخأیھاانتمن:فسألتھاستوضحھأنفأردت

.للعشاءادعوهاننسیتأنيحتىافكاريفيغارقاًوتركنيذھبثم

حالھااتفقدوبدأتوالدايوفاةمنذمغلقةكانتالتيالغرفةفتحتوبالفعلالغریبالشیخبھاخبرنيمافيأفكرأخذت
عزمتالنھایةوفيالرجلكلامفيافكروبدأتنفسيتمالكتولكنالبكاءفيوانخرطلرؤیتھمالشوقواخذنيفیھاواثارھم

بعضسوىحالكلعلىشيءاخسرولنالشیخقالكمااسفلھافيشیئاأجدلعليفیھاوالحفرالغرفةھذهفيالبحثعلى
.المجھود



ولمالنھاراخرإلىالحفروبدأتالحفرادواتبعضواحضرتالغرفةفيكانتالتيالاشیاءبنقلبدأتالتاليالیومفي
أشعربدأت،ایضاشیئاأجدولمتقریبامترینبعمقالحفرةصارتوقدالحفرفياستمریتالثانيالیوموفيشيءإلىأصل

..كانكماشيءكلواعیدالحفرةاردمسوفوغدامجدداالحفرعدموقررتالأملوخیبةبالیأس

وھوالشیخوذلكالبارحة..لیلةفيالغریبالحلمنفسرأیتبعدماوذلكمجدداللحفرواعوداتراجعجعلنيشیئاًحدثولكن
الحفر.فيالاستمرارعلىیحثنيوكأنھبعینھاالغرفةعلىیشیر

الفأسیعترضصلببشيءتفاجأتانإلىمجدداالحفرفيوبدأتالافطاروتناولتالفجروصلیتمكانيمنفنھضت
بالمقبرةأشبھمظلمصغیرقبوھوفإذابصعوبةفرفعتھلغرفةبابكانھمربعرخاميغطاءانھبداقلیلوبعدالحفراثناء
تراكمقدیمخشبيتابوتفوجدتالقبوھذاأستكشفكنتوبینماحذرفيونزلتكشافيفأضأتصغیرخشبيدرجوفیھ
التابوتعلىمنالغبارونفضتفرعونیةمقبرةأنھایبدو:قائلانفسيفحدثتیبدوماعلىالسنینمئاتمنالغبارعلیھ

التابوتوفتحتاتوقعكنتكماالھیروغلیفیةباللغةولیستالعبریةباللغةتبدوولكنھاعلیةالمنقوشةالكلماتبعضفوجدت
المكانواضاءتوالاطمئنانبالراحةنفسيملأتالجمیلةالمسكبرائحةمصحوبامنھیخرجخفیفبضوءفإذاحذرفي

شجرةجزعمنقدیمةعصاأیضاووجدتمھشمةبعضھاالعبریةباللغةعلیھامكتوبالخشبیةالالواحمنمجموعةووجدت
ھوھذاھل:نفسيفيوقلتالاشیاءھذهمنتعجبت،بعضھاعلىملفوفةالقدیمةالرسائلتشبھالجلدمنلفافاتوبجوارھا

الارضتحتھذهمثلغرفةفيصاحبھابھایحتفظحتىالأشیاءھذهأھمیةماترىورسائل،الواحومجموعةعصا!الكنز
!ھكذاعلیھاویغلق

التابوتإلىالعصاوأعدتاللفائفاخذتبالفعلاللفائف،ھذهفيیكمنالسرأنولابد..اعرفھالماھمیةلھایكونقدربما
عنأبحثواخذحاسوبيوفتحتغرفتيالىوتوجھتوالحفرةالقبومنوخرجتالخشبيالدرجتسلقتثمكانكماواغلقتھ
فیھا..مكتوبوكانالرسائلھذهترجمةفيتساعدنيالعبریةباللغةترجمة

یعقوبابنآصفالكاھنمخطوطة

ق.م٥٨٩

اجمعینالخلقوإلھوابراھیمموسىوربوالروحالملائكةربالقدوسالإلھبسم

تابوتتابوتھبحفظليالربعھدلقد.النسیانطيفيالسرویضیعالقبرویجمعنيالقدریسبقنيانقبلالرسالةھذهادون
فقد،العصورمرعلىالارضفيیدورماعلىشاھدوظلالكلیمموسىالنبيصنعھواعادآدمعلىهللانزلھالذيالعھد
البلادخیرمصرالىالمقدسبیتمنبحملھوقمتالعابثونبھیعبثاوالھالكونیھلكھانكادمابعدمابحفظھالربوفقني
منفارینمنھایخرجواانقبلاسرائیلوبنيویوسفیعقوبعاشارضھاوعلىالكلیمموسىولدفیھاالتيالأجدادومھد
الزماناخروليیأتيانالىیحفظھسوفاللهبانالیقینتمامموقنواناالمكانھذافيوضعتھقداناوھافرعون..بطش
وسكینةرحمةمنفیھماوبركةببركتھوینتصرویستخرجھمكانكلفيوالسلامالعدلوینشرالبلادجمیعلھتدنواالذي
اقولماصدقعلىدلیلتكونحتىالتابوتھذاقصةتدوینالافضلمنانھورأیتوھارونموسىآلتركماوبقیة

احداثمنوقعماعلىوشاھد

فانفلقبعصاهیضربھأنموسىالربأمرالذيالبحرطریقعنإسرائیلبنيمنمعھومنمصرمنموسىخروجفبعد
علىموسىبملاحقةوتكبرهغرورهعلىأصرالذيوفرعونإسرائیلبنيأنظارأمامذھولفيوشمالیمینعننصفین
ربھوأنحقعلىكانموسىأنعلمفقطوھناغرقاًوجنودهھوحتفھفلقيالبیناتوالآیاتالمعجزاتمنرأىمماالرغم

تابالاخیرةالحظةجاءتاذاحتىالارضفيویظلمیتجبرانسانلكلمثالوھذاالأوانفواتبعدولكنالحقالإلھھو
قبلالتوبةلھتُكتبلاحیاتھفيكثیراویتجبریظلممنأن.الربعدالةفمن،فاتمافاتفقدھیھاتھیھاتولكنواستغفر

..مماتھ

إلھعنیبحثونفراحوابھماللهورحمةالمعجزاتھذهحجمیقدروالمالذینإسرائیلبنيمنمعھومنموسىنجاإنوما
یجدونھوالسلوىالمنلھموینزلساروااینماتظلھمالسحابلھمسخرأنبعداللهنعموجحدواالعجلفعبدوایعبدونھمادي

مرأوهماكلوبعدالنعمھذهكلومعارتحلوااوحلوااینماالآبارلھمیفجرموسىوكانصباحكلفيالارضعلىمیسورا
عاماًأربعینالصحراءفيبالتیھالربفابتلاھمنبیھموخذلوااللهسبیلفيالجھادعنوقعدوااللهرؤیةطلبوامعجزاتمن

المنطعاممنوقلیلالمباركةوعصاهالتوراةالواحموسىفیھوضعالذيالعھدتابوتمعھمحاملینلآخرمكانمنینتقلون



والعباداتالصلواتوھارونموسىفیھایؤدىكانالتيالاجتماعخیمةایضاویحملونرحلتھماثناءلھماللهینزلھكانالذي
بنیوشعبعدھممنالأمروتولىموسىبعدهومنھارونتوفيحتىإسرائیللبنيالھامةوالقضایاالأمورفيفیھاویفصل

الخضرمنالتعلمرحلةفيمعھذھبالذيفتاهھووكانالصبىمنموسىاللهنبيصحبةفيعاشالذيالجیشقائدنون
وازھراخضرمكانفيجلساذاأنھبركتھمنوكانأحدیأتيلمماالغیبعلممناللهأتاهالذيالصالحوالنبيالعبدذلك

القوملمراقبةموسىوارسلھموالیقینبالإیمانعلیھمهللانعمالذینالرجلانأحدنونبنیوشعوكانبالخضر،سُميولذلك
.وحرروامؤمنینكنتمإنفتوكلوااللهوعلىغالبونفإنكمدخلتموهفإذاالبابعلیھم.ادخلوالقومھمقالواعادواولماالجبارین
اللهوأیدالارضفيبالتیھالربفابتلاھمموسىمعالجھادعلىالقعودوفضلوارؤوسھمنكسواولكنھمالمقدسةالأرض

اللهوعدھمكماالمقدسةالأرضوفتحالكنعانیینلمھاجمةالجیشیجھزوأخذإسرائیلبنيامروتولىبالنبوةیوشع
كانالتيالأصناموكسرواالمقدسةالأرضودخلوااللهونصرھمتطللمحربفيالاسوارواقتحمواقویةبیدوھاجموھم

الخارقةموسىوعصىالتوراةالواحوفیھالعھدتابوتفیھاووضعوالمذبحالاجتماعخیمةیوشعوأقامالكنعانیونیعبدونھا
منھمویأخذونانبیاءھمیقدسوندائماالملوكوكانوانبیاءاخرونملوكبعدهمنوجاءیوشعماتوالسنینالایاممرورومع
علىفینصرھمویقاتلوناللهویدعونالتابوتومعھملھمیخرجونعدوھادمھماذاوكانواویطبقونھاواوامرهاللهوحي

بنيممالكاتسعتالزمنمرورومعاللهبفضلفتنبتحجریةارضعلىالبذورینثركانمنھمالرجلأنحتىعدوھم
إلیاسالنبيمنیسمعوكانأحاباسمھملكجاءانالىصنمالھااتخذتمملكةوكلاللهعبادةعنوانحرفتاسرائیل
واثناءصنماواتخذالممالكباقيمثلوفعلاللهعبادةوتركالیاسعلىوانقلبیومجاءانإلىإلیھاوحيماویطبقویصدقھ

منالكثیرمنھموأسرالتابوتمنھموسلبجالوتفھزمھمالتابوتومعھملھمفخرجواوقومھجالوتعلیھمھجمالعھدذلك
بھجاءماورفضاللهعبادةعنانحرافھمجزاءذلك..وكانللخدمةابنائھمواخذوادیارھممنواخرجوھموالنساءالرجال
جمعاجتمعصومعتھفيجالسھووبینماعلقمةبنباليبنشموئیلاسمھوكانالوقتذلكفينبیھمالىفذھبوا..انبیاءھم

تقاعسھمیعلماللهوكانوجنودهجالوتلمحاربةیقودھممنھمملكعلیھمیوليأنمنھیطلبوناسرائیلبنياسباطكبراءمن
شموئیلالنبيالىكبرائھممنجمعذھبفلما.للقتالمنھمیصلحمنیستخلصانفأرادللعھودونقضھموانحرافاتھم

بابكسیطرقانھإلیھاللهفأوحىبذلكاللهفدعاوقومھجالوتقتالإلىیقودھمملكعلیھمیوليأناللهیدعوأنمنھیطلبون
.علیھموولھالمقدسبالدھنرأسھفادھنعلیھماللهملكھمنھوفھذارجل

وكانضالتھعنیبحثفذھباحداھماضلتوقداغنامولدیھالعلممنقدروعلىالبنیةقويصالحارجلاطالوتوكان
المقدسبالدھنرأسھودھنشموئیلالنبيفأدخلھالدابةرأىكانإنلیسألھبابھیطرقفراحشموئیلاللهنبيببیتماراً

سبطمنولكنھاسرائیلبنيمنطالوتوكانوجنودهجالوتبقتالوأمرهإسرائیلبنيعلىملكاختارهاللهبأنواخبره
منویأكلیعملفكانالاغنیاءمنولاالقومكبارمنیكنولمنبوةولالھمملكلااسرائیلبنيعُرففيوھؤلاءبنیامین

بأنفأخبرھمكبرائھمأحدعلیھمینصبأنشمؤیلالنبيمنوطلبواالاختیارھذاعلىاسرائیلبنواكبراءفاعترضیدهعمل
اللهفدعادائما،الجدالفيكعادتھمحدیثھصدقعلىآیةمنھفطلبواوالجسمالعلممندرجةعلیھموزادهعلیھماختارهالله

الناسبینالخبرانتشرالملائكة..تحملھمنھمسلبقدالذيالعھدتابوتلھمسیرداللهأنعلیھمملكھآیةأنهللالیھفأوحى
..ذلكیحدثأنیعقلھلیتساءلونوراحوا

التابوتبوضعقامونسائھمرجالھممنالكثیرواسرالتابوتمنھموسلبوااسرائیلبنيھزمواعندماوجندوهجالوتمنكان
مجاورةقریةفيبھفذھبواتكسرالصنمبأنتفاجأواالصباحفيولكنھمیعبدونھالذيالأكبرالصنمقدماسفلمعبدفي

اسرائیلبنيالىردوه:كبراؤھمفقالھلاكھمسببالتابوتھذایكونأنمنفخافواوأوجاعامراضالقریةاھلفأصاب
إلىبالعربةذھبواملكینفنزلإسرائیلبنيبلادناحیةووجھوھاثورینیجرھاصغیرةعربةعلىفوضعوه.یھلكمانقبل
مجیئوتزامنالملائكةتحملھالتابوتجاءھمشموئیلالنبيبھاخبرلماتصدیقوعدمذھولفيھمبینمااسرائیلبني

والنساءالرجالاجتمعاللیلةھذهوفيعلیھمالملكطالوتتوليعلىدلالةإسرائیللبنيشمؤیلالنبيبشارةمعالتابوت
تحملھالذيالتابوتلقدومترقبفيالمكانلتضيءالنارشعلاتیحملوبعضھممغربھافيالشمسغابتوقدوالاطفال
..�سجداًوخرواالعربةظھرعلىالتابوتجاءعظیممشھدوفيالملائكة

الحربعنوقعدواموسىاللهنبيمعفعلواكماعھودھمینقضونثمیتكلمونمافكثیراجیداًاسرائیلبنيیعرفطالوتكان
فيحجةیجدوالمولكنھمالتابوتعودةمعجزةبعدحتىطالوتقیادةرافضینبینھمفیماویتھامسونیتململونوھاھم

یخفىلمالطریقوفي..القتالمكانالىاتجھواالجیشتجھیزمنأیاموبعدالتابوتبرجوعشمؤیلقولثبوتبعدالتراجع
منیقتلعھمأنفأرادالجنودفيوالخوفالرعبیبثونالذینالمتقاعسینبعضمنالجیشبینالھمھماتھذهطالوتعلى

العذبالماءفیھیجريصغیرنھروجدواالطریقوفيجالوتجیشمواجھةعندبالھروبالخللیحدثوالاحتىالجیش
مناحدیشربلابأنفأمرھملأوامروطاعتھمعزیمتھمیختبرانطالوتفأرادالعطشواصابھمالسیرارھقھمقدوكانوا
الطریقواكملبالعودةفأمرھمالماءشرابفيوأسرفواالباقونوجلسمنھمالقلیلفأمتثلالیدملئبغرفةیكتفواوأنالنھر

الجنودمنمعھبما



منإليأبرزوا:إسرائیللبنيكلامھموجھافقالوبأسقوةذووكانالمبارزةیطلبجالوتخرجالجیشینتقابلوعندما
یحكمھوأن،ابنتھینكحھأنقتلھإنفقاضاه،طالوتإلىبداودفأتي!ملككمفليقتلتھوإن،ملكيفلكمقتلنيفإن،یقاتلني

علىأسدھجمعندمامرةوذاتأجلھا،منویتعبعلیھا،ویسھررعیتھ،یحبكانللغنم،أمینًاراعیًاداود.وكانمالھفي
ولكنمقاتلاداودیكنولمبأس،.ذاقویًاشجاعًاكانفقدمنظره؛جمالمنبالرغمالصغیرالشابھذاوقتلھلھتصدىالقطیع

داودتشجعالمبارزةیطلبالمغرورجالوترأىفلماطالوتمعیقاتلونكانواالذیناخویھعلىلیطمئنوالدهأرسلھقدكان
السلاحیغنيلمعلیھینصرنيانأراداذااللهإن:وقال،بسلاحیقاتلھأنداودفكره،سلاحاطالوتفألبسھمبارزتھوطلب

،لھبرزثم،أحجارفیھاوبمخلاة،بالمقلاعإلیھفخرج!

لأبددن!والحجارةبالمقلاعالكلبإلىتخرجكماإلاخرجتما!ویلك:.قالنعم:داودقال!تقاتلنيأنت:جالوتلھقال
،بالمقلاعورماهحجراداودفأخذ!الكلبمنشراللهعدوأنتبل:داودلھفقال!والسباعالطیرالیومولأطعمنھ،لحمك

،معھمنوانھزمجالوتفصرع،دماغھفينفذحتىعینیھبینفأصابت

وصلاحھتقواهبسببشموئیلبعدالنبوةاللهواتاهإسرائیلبنيعلىوملكھابنتھفزوجھوعدتنيماأعطني:لطالوتقالثم
اللهتوفاهانالىفیھالتابوتووضعالمعبدوبنىالقدسمدینةفيكبیرةاحتفالاتوسطبالتابوتفأتىوالحكمةالملكاللهوأتاه

شيءكللھوسخرامرھماللهوملكھالجنوأسرإسرائیلبنيمنلھالمعارضینوھزمالحكیمسلیمانبعدهمنالملكوتولى
فقدوحكمةوعبادةعلممنمنيرآهلماالخاصكاتبھجعلنيوقدالتابوتفیھووضعالھیكلوبنىبأمرهتسیرالریححتى
مكانیعلمولمملكھكرسيتحتصندوقفيویضعھالھاكتبھاوكنتعلیھاللهوفضائلالخاصةوكتاباتھبأسرارهليعھد
الىواضافواالصندوقالشیاطیناخرجتسلمیانھلاكوبعدخلسھرآهقدالجنمنالعفاریتاحدسوىالصندوقھذا

بالسحروالحكمةوالسیطرةالقوةھذهكللدیھكانسلیمانانواخبروھمللناسوعلموھاوالكفرالسحرمنكلماتالكتاب
ظلوفيالدنیاملكبعدماسلیمانالنبيوفاةبعدالاحداثتوالتثمالاخرالبعضوانقسمالناسمنالكثیرفصدقھموالكفر

المعبدشؤونعلىبالقیامبریخاالكاھنلأبيعھدقدوكانوتخریبانقساماتمناسرائیلوبنيالمقدسبیتلھآلمال
طوائفبینوالنزاعاتالاختلافاتشدةمعولكنبعدهمنالامربھذااوصانيوقدالمعبدخداماكبرمنوكانالتابوتوحفظ

لقدبالفعلحدثماوھذامحالةلاالمقدسبیتالىقادمالخراببأنعلمتاللهشریعةعنوانحرافھموانقسامھماسرائیلبني
اورشلیموھزموالسومریینالفراعنةجیوشوھزمزمنھفيالدنیاملكالذيالبابلينصرنبوخذالبابليالملكعلیھماللهسلط

وجعلھالوقتذلكفيإسرائیلبنينبيدانیالالنبيبینھممنإسرائیلبنيمنالكثیرواسرالھیكلوھدمالمقدسبیتودمر
ذلكعلىیطلعواانوالمُنّجمینالسحرةمنمستشاریھمنفطلبازعجھحلمارأىقدنصرنبوخذوكانقصرهفيیعمل
لھیكشفانربھودعاالامربھذادنیالفعلم،القتلمصیرھمسیكونوإلاحلمھعنلھمیُفصحانبدونولكنویفسروهالحلم
فضةمنوذراعھوصدرهذھبمنرأسھكبیرتمثالارأیتإنك:للملكوقالتفسیرهوعلملھاللهفكشفھنبوخذنصرحلم

التمثالویتحطمفتتحطمصلصالمنالتيالساقتضربصخرةوتأتيوصلصالحدیدمنوساقھبرونزمنوفخذهوجزعھ
وھودرجةاقلملكیخلفكثمالذھبالرأسفأنتالأممكلوھزمتالدنیاملكتقدانكالعظیمالملكأیھاذلكومعنىكلھ

وسوفطینمنعقلھولكنالحدیدمثلقويملكیخلفھثمالبرونزيالجزءوھودرجةاقلملكثمالتمثالمنالفضيالجزء
السنینمرورومعمستشاریھكبارمنوجعلھمنھوقربھدانیالبالنبيالملكفأعجب،الملكویتفرقالمملكةوتھدمیھزم

.دنیالنبوءةتحققت

مصرالىبھفذھبتالمقدس،بیتفيالامورتستقرانإلىآمنمكانالىبھواذھبھلاكھقبلبالتابوتاحتفظتأنرأیت
عالم؛الاخربالعالممتصلالتابوتھذابأناخبرنيومعجزاتھالمباركالتابوتھذااسرارمنبسراخبرنيقدابيوكان

بروحھیذھبعینیھویغمضفیھیرقدمنانحیثالزمنعبربصاحبھالتنقلبإمكانھبحیثالأزمنةكلعلىوشاھدالارواح
یریدوزمانمكانايالى

والمرةیصدقنيفلمالتابوتاقصدوكنتالكنزبوجودوأخبرتھوالدكزرتعندمامرةالسابقفيمرتینذلكجربتوقد
!.اخرعالمفيولكناعلموهللاخرىمرةنتقابلوربما..بیتكفيالمساءفيوجئتكالمقابرفيرأیتنيعندماالاخرى

بریخا.بنآصفسلیمانالنبيكاتب

العھدتابوتھویكونقدبیتھاسفلوجدهالذيالتابوتانعلمعندماوخاصةاللفائفترجمةیقرأوھوقلیلاادھماضطرب
ذكرهالذيالعجیبالسرھذاذلكمنوالاغربالنبيموسىبصنعھامروالذيالتاریخیةالكتببعضفيعنھقرأالذي

الكتابمنكبیرعلمعلىالكاھنھذاكانوقدلاولما،الازمنةعبرالتنقلعلىالتابوتقدرةعنبریخاابنآصفالكاھن



منسلیمانطلبعندماالقرآنفيذكرهووردالخاص،كاتبھسلیمانالنبيوجعلھالاعظمهللاسمیعلموكانعنھقرأتكما
بینمامجلسھمنینتھيانقبلبالعرشیأتیھانالجنمنعفریتعلیھفعرضسبأملكةبلقیسالملكةبعرشیأتياناحدھم
الذيالاعظماللهبإسموعلمھوعبادتھحكمتھلكثرةوذلكلحظاتفيبالعرشیأتیھأنبریخاابنآصفالكاھنعلیھعرض

مالموالقدرةوالحكمةالملكمنوھبھقداللهأنحیثالنبوةبمقامالاثنینعلىتفوقسلیمانالنبيولكنأجاببھدعيإذا
جمیعوعلمھالحكمةواتاهالجنأمروملكھیریدماحیثبأمرهوتسیرتحملھالریحلھسخرحیثالعالمینفيأحدیملكھ

الله.فحمدعندهبلقیسالملكةعرشوجدبجانبھنظرانفبمجردوالحشراتوالطیورالحیواناتلغةحتىاللغات

ھووھاالكاھنھذارسالةبصدقتقولوالدلائلالشواھدوكللاولما!؟حقاذلكیكونانیعقلھلنفسھیسألوراح
ذكرتھاالتيوالسكینةالبحربھاشقالتيالخارقةوعصاهموسىعلىهللانزلھاالتيالتوراةالواحبداخلھیحملالتابوت
فياختلفواالعلماءمنالكثیر!؟السكینةھذهتكونماذاترى..مرةلأولالتابوتفتحتعندماقلبيوغمرتالسماویةالكتب

عبرفیھمجاءالذيالمرتینوذكرذكرنيقدالكاھنأنذلكمنوالأغرب!ذاتھالسرھيتكونربما!وماھیتھاوصفھا
!بالمرةطبیعیایكنلموھیأتھواختفاءهظھورهفيحتىالرجلھذابغرابةشعرتولطالماحقاوقابلتھالزمن

نفسھتحدثھكانتماوكثیراالسابقةالاممواخبارالتاریخیةوالروایاتالكتبوخاصةوالمطالعةللقراءةمحبشابادھمكان
حدوثلاستحالةنظرافقطالكتاباحداثمعوالتعایشبالتخیلیكتفيكاندائماولكنھالسابقةوالحضاراتالاممھذهبرؤیة

الزمنیةالبواباتعنالكثیرقرأقدوكانممكناالامرلھبداالرسالةوقرأالتابوترأىماوبعدالانولكنبالطبع..ذلك
التجربةخوضفيالرغبةلدیھوزادتالأمریتقبلبداالانولكنھبوجودھایومایؤمنیكنلمولكنالزمنعبروالرحلات

سیحدث.ماذاوینظر�امرهویسلمیذھبانیریدزمانأيإلىویقررالتابوتفيیرقدانھوفعلھعلیھماوكل

أدھم

..حلمفياوانينائمالستأنيمنلأتأكدوجھيأتحسسوروحت..قرأتمماذھولفيوانااللفائفترجمةمنانتھیت

بریخابنآصفالكاھنھوإنمازمننامنیكنلمالغریبالشیخأنیعنيھذا؟صحیحاقراتھماھلنفسي:اسالورحت
لأبيالأولىالمرةفيلیظھرالتابوتعبرالمستقبلالىرحلتینخاضقدانھیعنيوذلكسلیمانالنبيوكاتبالعابدالعالم

!التابوتعنللبحثلیرشدنيالرسائلفيقالكماالثانیةالمرةفيليویظھر

فمنحقاھذایكنلمإذا:نفسيسألتولكنياحلاماضغاثأوخیالیةقصةانھاظننتلقد؟!ذلكیعقلوھل:لنفسيفقلت
التيرسائلھوفیھالتابوتعلىوعثرتقالھماكلتحققوقدتكررتالتيالرؤیاھذهتفسیروما؟الغریبالشیخھذایكون
!شيءكلفیھاذكر

كلعلىشيءتخسرولنبنفسكوتجربالتابوتإلىوتتوجھالقرارتتخذانالانفعلھعلیكماكلالحیرةھذهكللماذا
.حال

رھبتيرغماللهبسموقلتالتابوتغطاءورفعتالخشبيالسلمعلىوھبطتالتابوتفیھالذيالقبوالىتوجھتوبالفعل
عینياغمضتثمالتابوتغطاءواغلقتفیھبجسديفرقدتإلیھیجذبنيبأنوشعرتالعطرةورائحتھالسكینةوملأتني
ودخلالمتلألئةالنجومالسماواتبینوخفةسرعةفيبيویطیریحملنيشیئاكأنأوطائرمثلالسماءفيأھیمبأنيفشعرت

وكأنھاالسماءظلمةفيطویلنفقوكأنھامتتالیةمضیئةدائریةبواباتذاتالاسودالثقبیشبھالشكلاسطوانيممرفيبي
..فينفسيوجدتتبدلالعالموكأنالممرھذاعبرتأنومازمنیةبوابات

.الخلقبدایة

سنة.ألفبخمسینآدمخلققبل



ومردةوالعفاریتالشیاطینمنالجنطوائفبینوالقتلالفسادكثرةمنمظلمةبدتوقدالأرضمنمكانفينفسيوجدت
مبلغھالفسادبلغولماالوقتذلكفيوایماناعبادةواكثرھماعقلھمكانالذيابلیساباھمعلىتمردواوقدواتباعھمالجن
الملائكةمعالسماءالىإبلیسورُفعوالمستنقعاتوالبحارالجزرإلىفھربواوتطردھموتعذبھمتزجرھمالملائكةاللهأرسل

،المطھرینوالملائكةالمجرمینالجنغیرآخرخلقاالأرضیورثاناللهفاراد..

السماءمنوروحھالارضمن،جسدهوالاختیارالحریةبینیجمع،والفتنةالعقلبینیجمع،والرحمةالعلمبینیجمعخلق
ھذاالملائكةرأت..الروحنفخةسوىینقصھولموالماءالترابمنالصلصالطینمنوسواهالجسدھذااللهخلقفلما.

خلیفة.الارضفيجاعلإني:فقالربھموسألوامنھفتعجبواالغریبالمخلوق

؟لكونقدسبحمدكنسبحونحنالدماءویسفكفیھایُفسدمنفیھاأتجعل:مستعلمینفقالوا

.والبحارالجبالشعابالىمنھایُطردواأنقبلالأرضیسكنونكانواعندماالجنمنوقتلفسادمنوقعمابعدوذلك

أنھإلاوالأخطاءللمفاسدارتكابھمنالرغمعلىالمخلوقھذاأنیعلماللهفإن،تعلمونمالاأعلمإني:بقولھعلیھماللهفرد
یعمرونوسوفالشرمناكثرسیكونفیھمالخیروأنوالصالحینوالصدیقینوالعلماءوالرسلالانبیاءمنھیكونسوف

ماھووھذا،العقلواعمالوالتفكیروالابداعالاختیارحریةلھمویكونویصیبونویخطئونویتعلمونویكتشفونالارض
الطائعالانسان..فھذاوشھواتومغریاتفتنمنبھیحیطمارغمویحبھویختارهیطیعھالذيالعبدیریداللهإن.اللهیریده

.الذللمنالمعصومینالملائكةمناللهعندافضلبھایمرالتيوالشدائدالفتنرغمالمحبالمخلص

سخریةفيإلیھینظروراحآدمجثمانعلىعثرحتىالسماءفيیطوفوراحوالحقدبالغیرةشعربذلكابلیسعلمعندما
ومنمنيافضلالذيھوھذاھل..بعديمنالارضفياللهتخلفسوفالطینيالاجوفأیھاأنتأھذا:ویقولواحتقار

.منھفائدةلاطینمنوھوالنارمنواناامتي

ربھملأمروطاعةوإكرامتحیةسجودربھمامرھمكماجمیعاالملائكةلھفسجدتحیاكائناوأصبحآدمفيالروحاللهنفخفلما
وقدتسجدلملما:لھاللهفقالهللاغضبمشھدفيالملائكةجموعبینمنیسجدولمواقفاظلالذيالوحیدابلیسولكن
..طینمنوخلقتھنارمنخلقتني،خلقاوأقوىسناًوأكبرمنھخیروانالھاسجدلا:قال؟بذلكأمرت

ورفعاللهأكرمھإذاالخلقمنالكثیردأبوھذاالمخلوقاتافضلأنھوظنالسماءالىاللهرفعھبعدماوالكِبرالحقدحملھلقد
علیھاللهفضلونسيوتجبرتكبرشأنھمن

آدماللهوأسكنوذریتھ،آدمیفتنانواقسمابلیسفتمردوعصیانھوتكبرهغرورهعلىجزاءًرحمتھمنوطردهاللهفلعنھ
مناستفاقفلمازوجتھضلعھمناللهفخلقفنامبالنعاسآدمشعریوموذات،والوحدةبالوحشةیشعركانآدمولكنالجنة
منھخلقتلأنھاحواءفسماھا.إليلتسكنمنكاللهخلقنيامرأةانا:قالت؟انتمن:لھافقالبجوارهتجلسوجدھانومھ
لابأنأمرھمواحدةشجرةماعداالجنةثمارمنوالاكلعناءولاشقاءبدونالجنةفيالرغدبالعیشاللهوأكرمھم.حيوھو

وتعلیملھماختباراًذلكوفي،منھایأكلوا

ھذهعنربكمانھاكمالقد:لھموقالعنھااللهنھاھمالتيالشجرةمنبالأكلویغویھمالیھمیوسوسابلیسجاءھمیوموذات
لمنلكماانيلكمواقسمبذلكعلموعلىالجنةفيمنكماقدماناالخالدینمنتكونااوالملائكةمنتصبحالاحتىالشجرة

.الناصحین

،شيءیحدثولماكلتفأناكل:لآدموقالتحواءفأكلت

الشجرةمنأكلوھاالتيالثمارتلكاحدثتھاالتيوالغازاتبالفضلاتبطونھمفامتلأت،الشجرةمنوأكللھاللهأمرآدمفنسي
ذلكمنفتعجبواعنھا،اللهنھاھموقداختباركانتالشجرةھذهإنماغازاتولافضالاتتتركلاالتيالجنةثمارعكسعلى

لھمفظھرتوتبولوافتغوطوا،اللعینابلیسوصدقواالامتحانفيسقطواولكنھمعلیھم،غریبوضعانھوخاصة
.الشجربأوراقعوراتھمیغطونوراحوافاستترواوتحرجوامنھاواستاؤواعورتاھم

لناتغفرلموإنأنفسناظلمناربناقالا*مبینعدولكماالشیطانإنلكماوأقلالشجرةتلكماعنأنھكماألمربھما.وناداھما
تحیونفیھاقال*حینإلىومتاعمستقرالأرضفيولكمعدولبعضبعضكماھبطواقال*الخاسرینمنلنكوننَّوترحمنا

.تخرجونومنھاتموتونوفیھا

الارضالىالھبوط



یكسوهواديفيالنقيالھواءحیثالبشرآثامتلوثھولمالطبیعیةتزینھجمیلمكانفينفسيورأیتالمشھدتبدلفترةوبعد
الجنان،روضاتمنروضةوكأنھوالسكینةالھدوءیغشاه،صغیرنھرفیھویجريوالنباتاتالاشجارفیھوتناثرتالخضار

منمجموعةوبجوارهالشجراوراقمنمصنوعةغریبةثیابویرتديالطبعھادئالوجھجمیلشابیجلسكانبینما
..علیكمالسلام:الراعياسألذھبتالجمیل؟المكانوماھذااكون!اینترى:نفسيوسألت.مرحفيوتأكلترعىالاغنام

ظاھراغیروكأننيبجوارھا..سرتعندماتتحركولنليتلتفتلمالاغنامانحتىیرانيلموكأنھليیلتفتلمالراعيلكن
صمتفيالجمیلالمكانلنستكشفحسنا.مخطوطتھفيالراھباخبرمثلمافقطبروحيموجودانيتذكرتثم!لھم

جمیلةفتاةظھرتوفجأةالغریبةالملابسذوالراعيمنواقتربتطبیعتھعلىیبدومازالالذيالمكانطبیعةاتأملورحت
قدكھفوفیھقلیلااوسعواديالىالمؤديالصغیرالطریقحیثالصخورخلفمنالشجراوراقمنایضابدائیةثیابفي

یجلسسمراءبشرةذوورجلالشبابسنفيوبنتینالطعامتعدجمیلةامرأةتوجدوكانت.لھممأوىالأسرةھذهاتخذتھ
لتتناولتعالىھیاھابیلیا:مسموعبصوتتناديالفتاةوكانتآدمانھیبدوماعلىسنااكبرھموكانالكھفمدخلعلى

الطعام

.اختاهیاقادمانيحسنا:قائلاعلیھافرد

البشریةبدایةعصرفيانيفأدركتالاسمرالرجلوذلكالغریبةالملابسوتلكالمكانوھذاالاسمھذامن..تعجبت!ھابیل
وحواءآدمھبطحیث

كمنوكانبعامیكبرهاوسنھمثلفيشابعلیھاقبلالطعاملتناولویجمعالمنزلالىللعودةنفسھیھیئھابیلكانوبینما
.یومككانكیف:ھابیلیحدثوراحالزراعةفيیعملانھھیئتھمنیبدوالنباتات،بعضویحملللتوعملھمنفرغ

؟الیومعملككانكیف؛جیدةبصحةوتبدوكثیرااكلتوالاغنامالیومجیدكانالرعيقابیل،اخيیاالحمد�:ھابیلفقال

یرام.ماعلىتسیرالامورقابیل:أجابھ

؟ذلكیحدثسوفنحوايوعلىبالزواجابيلنایأذنمتىترى:ھابیلفقال

.حینھفيالأمرلندعاعلملا:بحدةوقالقابیلوجھعلىالغضبفبدا

التوأمبأنثىالتوأمذكریزوجأنإلیھاوحىهللانسابقاامكیحدثاباكسمعتقدلكني:وقالغضبھمنھابیلتعجب
.اختيتتزوجوانتاختكانااتزوجوبذلكالاخر

.بالصمتواكتفىھابیلقولعلىیعقبولمغضبولذلكایضاذلكسمعقدكانقابیلانیبدو

قدالانولكناختھیحبكانولطالماھذاالزواجأمرفيیفكرانھویبدوالكھفمنمقربةعلىقابیلجلسالطعامتناولوبعد
الجنةمنوزوجتھادمبخروجیكتفيفلمبینھمللوقیعةفرصةوجدعندماالامریراقبابلیس..وكانھابیلاخیھبسببیتفرقا

یفضلدائماأباكلماذاترى:قائلالھیوسوسوراحسبیلاذلكإلىوجدماإذاالساعةتقومانالىوذریتھمیفتنھمانأقسمفقد
،والزراعةالحرثفيالشاقالعملانتواعطاكالسھلالعملذلكالاغنامرعيھواعطاهالعملفيحتى،علیكھابیل
علیك،أبنائھواولمنھاكبروانتانتیفضلكلالماذاالدمیمة؛اختھتتزوجوانتالجمیلةاختكیزوجھانیریدایضاوالان

منھ.بأختكاولىفأنتبذلكتقبللاان

ھابیلاختمنقابیلیتزوجوسوفالشبابسنبلوغھمبعدللزواجیستعدوابأنوأخبرھموبنیھآدماجتمعالمساءفي
منبھااحقفأنابأختياتزوجانابيیالياسمح:وقالابیھقولعلىاعترضقابیلولكن.قابیلاختمنھابیلویتزوج

.اختھمنالاخیتزوجانیجوزلا:ادمعلیھرد.ھابیل

.الدمیمةاختھاناواتزوجالجمیلةاختيھویتزوجاناقبللاانالكن:قابیلقال

قربانايوننظر�قربانایقدمانمنكمواحدكلعلى،یحدثسوفماولنرى�الامرلنتركحسنا:وقالآدمغضب
.الفتاةیتزوجوعلیھاللهیتقبلھسوف

بھمصعدالیوماخرفيالكھفالىرجعواوعندما�لیقدمھبقربانواحدكلوعادعملھالىمنھمكلخرجالتاليالیوموفي
نارفنزلتالرديءالقمحسنابلمنحزمةقابیلوقدمالغنممنعندهمااجودمنكبشاًاحضرقدھابیلوكانجبلقمةالىآدم
قابیلاختیتزوجھابیلبأنآدمفأمربالغضبشعرالذيقابیلقربانوتركتھابیلقدمھالذيالكبشاخذتالسماءمن

ھابیل..اختیتزوجوقابیل



:لھوقالغضباعماهوقدغنمھھابیلفیھیرعىالذيالواديإلىتبعھقابیلولكنعملھإلىھابیلذھبالتاليالیوموفي

اختيمنبالزواجلكاسمحسوفأنيأومنيافضلانكتظنھل..قربانيعليوردقربانكمنكاللهقبلبعدماسعیداأراك
الان.اقتلكولسوفحدثمھمااقبللنلا؟

مَاذنبي؟وماأخوه:لھفقال لُإنَِّ ُیَتَقَبَّ قِینَمِنَاللهَّ انامالتقتلنيیدمإليبسطتلئنلھ:وقالالاثموعاقبةبالناروخوفھ.الْمُتَّ
جزاءوذلكالنارأصحابمنفتكونوإثمكبإثميتبوءاناریدإنيالعالمین.ربهللاخافإنيلأقتلكإلیكیديبباسط

علىابلیسلھفتمثل..یقتلھكیفیعرفلاولكنھأخیھقتلعلىنفسھوشجعتھیتراجعولمغضباقابیلفاشتعلالظالمین.
فمات.ھابیلرأسبھوضربحجراواخذقابیلفذھب..فماترأسھفيوضربھاخرطائراوأخذطائرھیئة

نارخمودبعدبالندمیشعربدىوكأنھحدثمامصدقغیرذھولفيالارضعلىالملقاةاخیھجثةإلىینظرقلیلامكثثم
لاحظولكنالعراءفيأخیھجثةتاركاًبالرحیلفھّمالأمر،انتھىفقدالأنالندمفائدةماولكنتجتاحھكانتالتيالغضب

تأكلھااخیھجثةیتركأنمنحزنفيفتأففاخیھجثةلتنھشرحیلھتنتظراجتمعتوقدوالسباعالطیوربعضمجیئ
لھفظھرفيیفعلماذایدريلاولكنفعلتھ،علىویبكياخاهجثةیضموندمخجلفيمسرعاًوعادوالحیواناتالطیور
أعجزتویلاتاهیا:وحسرةألمفيقابیلفقالالترابعلیھحثثمبجوارهملقيمیتغرابلیدفنالارضفيیحفرغراب

.الترابعلیھوحثااخیھجثةفیھاووضعحفرةوحفرقامثم.أخيسوأةفأواريالغرابھذامثلاكونان

فأقولالتدخلاستطیعكنتویالیتنيعینيأمامرأیتھھذاكلالارضوجھعلىتحدثالبشربینقتلجریمةاولھذهوكانت
قدرانھیبدوولكنالمتوحشة.السنةھذهتسن،لاالنفسقتلیساويالحیاةھذهفيشيءفلابأخیكھذاوتفعلابلیستتبعلالھ

.فقطمشاھدیننكونانعلینا

مماتعجبفيواناوخرجتغطاءهرفعتثمالتابوتفينفسيوجدتظلامعلىعینيفتحتلحظاتوفيالرحلةانتھت
ھابیلمقتللحظةسوىبعقليیدوركانوماالتابوتفيواناعلىمرالوقتمنكمأعلمولاوشخصیاتاحداثمنرأیت
أنبماولكن؟وحواءآدمنسلمناخوةالاساسفيوھمویتقاتلونوالبشریختلفلماذاترىنفسياسألورحتأخیھیدعلى
.الذریةتتقاتلانفيعجبفلااخاهقتلالاولالأخ

اشتریتھالتيالساخنةالطعمیةوحباتالفولمنطبقعنعبارةكانالذيالافطاروتناولتالفجرصلیتالتاليالیومفي
والاحداثالمشاھدھذهملأتنيلقدذلكومععجیبحلمفيكنتكأنيواشعرالأحداثاراجعواخذتالمسجدمنعائدوانا

لخوضنفسيھیأتوبالفعل،البشریةوبدایةالتاریخاعماقفيوالغوصاخرىمرةالتجربةخوضفيوالرغبةبالشغف
!المرةھذهالتابوتبيیذھبسوفاینإلىترىولكنجدیدةرحلة

لدخولیجذبنيماشیئاوكأنالمكانالتابوتمنالمنبعثالضوءوملانالغطاءرفعتانوماالتابوتفيالذيالقبوونزلت
البواباتممروعبرتالسماءفياطیروكأنيشعرتحتىعینيواغمضتالباباغلقتإنومابجسديرقدتوبالفعلفیھ

في..نفسيووجدتالزمنیة

.الثانيالبشریةابو

النخلجریدمنالمصنوعةوالاسقفالواحدالطابقذاتالبسیطةالطینیةالبیوتحیثالبدائیةالقدیمةبالمدنأشبھمكان
الناسمنجمعحولھاومناشخاصھیئةعلىحجریةتماثیلمجموعةفیھنصبتمیدانالمدینةویتوسطبالقشوالمغطاة
الصالحةوافعالھمالآلھةھؤلاءمحاسنلھمیذكرالناسمنجمعوحولھالرجالاحدیجلسبینماویصلونلھایسجدون
،ویعبدونھموالقرابینالنذرلھمویقدمونلھمویتقربوندائمایتذكرونھملكيالتماثیللھمتجسدالناسجعلتالتيواخلاقھم
وماذاالعصرھذانبيھومنترى،الاصنامعبادةعصورمنقدیمعصرإلىعدتاننيیبدوقائلا:نفسياحدثوروحت

!لھجرى

العجوزالمرأةتلكانتباھيلفتأحد،یرانيلاوبالطبعإلیھمواستمعاھلھاواراقبالمدینةشوارعفياتجولكنتوبینما
فجلستالحسرةعلاماتوجوھھمعلىوتبدوماأمرفيیتحدثانابنھاانھیبدورجلبجانبھاوبجلسبیتھاامامتجلسالتي

منالمجنونھذاینتھيمتىترى:ابنھامحدثتاًتتكلمالمرأةكانتبینماالمكان،طبیعةعلىاكثراتعرفلكيلحدیثھماستمع
.الناسبیناضحوكةجعلنالقدوجنونھعبثھ



احدیراهلاالذيھوإلھھوعبادةالآلھةعبادةوتركھمالناسلھدایةهللارسلھنبيأنھیدعيإنھأماهیاجنونوأيالاخر:لیرد
غیره.یعرفھاحدولا

یدعواوھوعامتسعمائةقرابةمنذ،ذلكمنیمللاأنھوالعجیب.أبیكمثلمجنونرجلیرسلالذيھذاإلھأي:العجوز
انحتىالقومسخریةمحطصرناحتى،القومواراذلالفقراءمنشاكلتھعلىھمممنالقلیلإلالھیستجیباحدولاالناس
.وفقرهجنونھبسببالقومبینمنبوذینوصرنا،ابنائھمصاحبةاونوحتصدیقبعدمموتھقبلأبنائھیوصياصبحالرجل

جیدةبصحةیبدوفھوذلكومعارذلھالعمرمنبلغقدوالوقاریكسوهبیضاءلحیةذوالوجھجمیلرجلحضرقلیلبعد
البیتودخلوابنھزوجتھعلىالسلامفألقى،والتعبالحزنعلاماتوجھھعلىوتبدوالنجارةادواتبعضیدهفيویحمل

ربھویكلمباكیاًمنكسراًمھزوماًربھویدعوایصليفوجدتھواراقبھإلیھاتطلعفروحتالسلامعلیھنوحھوانھفشعرت،
:یقولفراحوالدعوةالعملمنعامتسعمائةبعدلربھنھائيتقریریقدموكأنھ

آذانھمفياصابعھمجعلوالھملتغفردعوتھمكلماوإني.فراراإلادعائيیزدھمفلمنھاراً.لیلاًقوميدعوتإنيربي.
استغفروافقلتإسرارالھموأسررتلھمأعلنتإنيثمجھاراًدعوتھمإنيثم،استكباراواستكبرواوأصرواثیابھمواستغشوا

انھارا..لكمویجعلجناتلكمویجعلوبنینبأموالٍویمددكم.مدراراعلیكمالسماءیرسلغفارا.كانإنھربكم

الاصناملعبادةیدعونھمالذینالماكرینوالنفوذالمالاصحابواتبعوابيواستھزأوامنيوسخرواعصونيولكنھم
لذلك.اتباعيوعدمالاصنامبعبادةابناءھماوصواانھمحتى.تماثیلھمإلىیقدمونھاالتيوالنذورالقرابینمنھمویتربحون

یضلواتذرھمإنإنكدیارا.الكافرینمنالارضعلىتذرلاربِ.علیھمفأنتصرأمريعلىمغلوبأنيربيیالكاعترف
..كفارافاجراًإلایلدواولاعبادك

.لھمدعوتيفيقصرتكنتإنوالمؤمنات..وللمؤمنینولوالديلياغفرربِ.

منحتىبكواستھزائھمسخریتھموتتحملنھارلیلتدعوھموانتنوحیااكثراوعامتسعمائةقائلا:نفسياحدثروحت
.عظیمنبيمنلكیابالتقصیرتشعرذلكومعتكلولاتمللاوانتوابنكزوجتكالیكالناسأقرب

صناعتھاعلىنساعدكوسوفونعلمكنرشدكوسوفوالمسامیرالشجرالواحمنسفینةیصنعبأننوحإلىالوحيجاءلقد
.زوجینوطیرحیوانكلومنالغارقین،منإنھازوجتكإلاواھلكاتباعكفیھااحملالموعودالیومجاءاذاحتى

وتخلفاللهمنووحيوارشادبتعلیماتالسفینةبصنعفيواتباعھویافثوحامسامالمؤمنینالثلاثةوأبنائھنوحبدأوبالفعل
.مجنونانھدائماتدعيكانتالتيوزوجتھیامالرابعابنھعنھ

فيونحنسفینةتصنع:لھوقالوابھواستھزأوامنھسخرواقومھمننفرعلیھمروكلماالسفینةبناءفيیعملنوحوظل
.الھلاكمنینتظرھمبماجھلھمعلىویشفقیتجاھلھمكانولكنھ،..ویضحكوننوحیاربكبھامركالذيھذاالبحر

الیوموجاءالسماءمنبوحيصنعتعظیمةكبیرةسفینةوكانتالسفینةصنعمننوحانتھىالشاقالعملمنسنواتوبعد
منكبیروجمعالمؤمنینمنواتباعھوزوجاتھمأبنائھمناتباعھبحملنوحفبدأوالھلاكالعظیمالطوفانیوم..الموعود

صباًالماءتصبالسماءوراحتالطوفانوبدأطویلةلفترةتكفیھمالتيالجافةالاطعمةوبعضوالحیواناتالطیورازواج
قائلافناداهالابشقفةفأخذتھابنھنوحفرأىالجبالبقممیحتمونوراحواامطارانھاالكافرینوظنعیوناالارضوانفجرت

منإلاهللامرمنالیومعاصملاقال.الماءمنیعصمنيجبلٍإلىسآوي:قال.الكافرینمعتكنولامعنااركببنيیا:
ابنھینجياناللهمنطالباربھیدعونوحراحبھوكفرهلھابنھتكذیبورغم.المغرقینمنفكانالموجبینھموحال.رحم

عملإنھاھلكمنلیسإنھ.إلیھاللهفأوحىالحاكمین.احكموانتالحقوعدكوإنأھليمنابنيإنربِ:فقالالعاصي
مائةاللهمنبرعایةكالجبالشاھقةامواجفيالسفینةبھمومضتربھنوحفاستغفرالمؤمنینھماھلكان..صالحغیر

نوحفتحالأعلىمنمغلقةالسفینةوكانتالزائدالماءمنالارضوجفتالمطرعنالسماءتوقفتانإلىیوماوخمسون
تھیأتقدالأرضانتھىقدالطوفاناننوحفعلمفمھافيزیتونبورقةاسبوعبعدوعادتفطارتحمامةمنھاواخرجكوة

الثلاثةنوحابناءمنإلاالنسلاللهوأوقفوالحیواناتوالطیورالمؤمنینمنمعھومنھوبسلامفھبطالكفارمنوطھرت
ابوویافثالحبشابووحامالعربابوسامفكاننسلھممنالاممانتشرتومنھم.الباقینھمذریتھ.وجعلناویافثوحامسام

.السلامعلیھمآدمالنبيبعدالثانيالبشرأبونوحالنبيیعدوبذلك.الروم

واشخاصاحداثمنرأیتمماذھولفيالتابوتمنوخرجتالرحلةبإنتھاءشعرتوبذلكحوليمنالمكاناظلمثم
.حقامثیرةرحلةكانتلقدومواقف



شراءاوالمسجدفيالصلاةلأداءإلاالبیتمناخرجلاوكنتالواقععنمنعزلامذكراتيفيرأیتماكلادونایامابقیت
كنتالمرةھذهولكنجدیدةرحلةلخوضنفسيھیأتایامبعد،سافرتقدانيظنواالجیرانبعضانحتىالطعامبعض
ولكناراهالذيالعجیبالواقعوھذافیھااصبحتالتيالعزلةبسببالجنونمنشيءیمسنيانمنالشيءبعضخائف
فيرقدتانوماالتابوتفیھوجدتالذيالقبوإلىذھبتوبالفعلخوفيعلىاتغلبجعلنيالمغامراتخوضفيشغفي

..فينفسيفوجدتالممروعبرتروحيفھامتبابھواغلقتالتابوت

.موسىام

مصر.المیلادقبل١٣٩٠

العجیبة.والتماثیلالشاھقةوالمسلاتالاعمدةذاتالكبیرةالحجریةالقصورحیثالفرعونیةمصریشبھمكان

جمعتكملقدقائلا:طلبھمسببلھمموضحاوالعرافینالكھنةطلبفيوأرسلمفزوعانومھمنفرعونقامھادئةلیلةوفي
.لھتوضیحاواریدمزعجامناماالماضیةاللیلةفيرأیتقدأنيوھومھملأمر

توضیحھ.فينجتھدوسوفمولايیامنامكعلیناقصُقائلا:الكھنةكبیرعلیھرد

ترونما،اسرائیلبنيبیوتوتركتالقبطبیوتواحرقتمصرالىوجاءتالمقدسبیتمنخرجتقدناراًرأیت:قال
؟ذلكفي

:كبیرھمقالثمقلیلاالكھنةتشاور

.یدهعلىملككوھلاكھلاككیكونإسرائیلبنيمنسیخرجغلاماًانمولايیاتفسیره

إسرائیلبنيفيیولدذكرمولودكلیذبحانعلىرأیھواستقرالامرلیستشیرھممستشاریھودعافرعونوجھتغیر
الإناثویتركوا

الملوكوتغیرالزمنمرورمعولكنھناكواستقرواالنبيیوسفعھدفيجاؤوابعدمامصرفيیعیشوناسرائیلبنيكان
وخدمجاریاتوالنساءالشاقةوالاعمالللخدمةعبیدارجالھمواتخذواالمصریینعلیھمضیق

وقالوا،وكلموهفرعونعلىالقبطكبارفدخلالذكورالاطفالذبحبسببإسرائیلبنيفيالرجالعددقلالسنینمرورومع
تبقيانكتبتأنكفلو،الكبارویفنيالصغارتذبح،غلمانناعلىالعملیقعأنفیوشكالموتفیھموقعقدالقومھؤلاءإن:

فيموسىوولد،ھارونولدفیھاتركواالتيالسنةتلكفيكانفلما،سنةویتركواسنةیذبحواأنفأمرھم،أولادھممن
ترضعھأن:وألھمھاإلیھااللهفأوحى،علیھوخافتشأنھمنحزنتوضعھأمھأرادتفلما،فیھایذبحونالتيالسنة

النھرفيوتلقیھصندوقفيوتضعھ

وألقتالإیحاءسمعتلقد،النھرفيوألقتھفیھرضیعھاوجعلت،تابوتالھفصنعنجارادعتثمأرضعتھوضعتھفلما
عنديذبحلو!وولديبنفسيصنعتالذيما:نفسھافيفقالت،إبلیسلھاوسوسعنھاتوارىفلما،الماءفيبطفلھا

؟الأمواجبھفعلتوماذاترىیاالانھوأین..ولكنودوابھالبحرحیتانإلىبیديألقیھأنمنإليأحبكانوكفنتھفواریتھ
..كیف؟قبلمنأمتفعلھلممافعلتكیف؟..الیمفيبھاأقذفأنكبديفلذةعلىأمنت..كیفكیف؟:نفسھاتحدثوراحت

؟النھرفيوألقیتالغریبالھاتفلذلكاستسلمتوكیف؟..المخافةھذهفيالسلامةلھطلبت

!تصریفأونظرعلىقدرةولاوعيولافیھعقللافارغاالمسكینةالأمفؤادوأصبح

فيبھألقیتمنأنا..طفليأضعتأناأضعتھ..التيأنا:كالمجنونةوتھتف،الناسفيأمرھاوتذیعبھلتبديوكادت
!غریبلھاتفاتباعاالیم



ولكنلھایرثىحالةفيكانتلقد،المخلوقاتكلفيالابناءمعالاباءبھاللهربطالذيوالرابطوالرحمةالامومةغریزةإنھا
أثرهقصيمریمیا:لأختھقالتذلكومع،روعھامنویھدأقلبھاعلىاللهلیربطعلیھاھبطتوسكینةرحمةعلیھاهللانزل

فرعونقصرعندأشجاربینأدخلھحتىأخرىویخفضھمرةیرفعھبالتابوتالموجفأقبل،یشعرونلاوھمبعیدمنفتابعتھ
إلیھونظرتفتحوهفلما،مالافیھأنوظنن،آسیةإلىفأخذنھالتابوتفوجدنیغتسلنفرعونامرأةآسیةجواريفخرج،

اوینفعناانعسىتقتلوهلاولكليعینقرة:قالتبھوأتتھ،فرعونبھأخبرتفلما،لھومحبةرحمتھعلیھاوقعتآسیة
.فیھليحاجةفلاأناوأما،لكیكون:فرعونفقال.ولدانتخذه

،یلتقطونھفتجعلھم؛الاطفالبذبحوتجبرهاسرائیللبنيظلمھنظیرلفرعونبھوتكید،أمرهتدبرترعاهالتيالقدرةإن
یرفضوھو؛بھیحتارونلتدعھم،المراضععلیھوتحرم،ترضعھمرضعةعنلھیبحثونوتجعلھم،یحبونھوتجعلھم

القدرةلھاوتتیحفتعرفھ،بعیدمنأختھبھتبصرحتى!الذبولأوالموتعلیھیخشونوھم،علیھعرضتكلماالثدي
وھم،كلماتھافیتلقفون؟ناصحونلھوھملكمیرضعونھبیتأھلعلىأدلكمھل:لھمفتقول،مرضعةعلىلھفتھمفرصة

فيمرموقا،بدنھفيمعافى.الملھوفةلأمھالغائبالطفلفیعودالمحبوبالعزیزالطفلفینجوتصدقلویودون،یستبشرون
قدرةانھا،والملوكالقصورابناءمناصبح،غرقاوذبحبینماشأنھكانبعدما،امرأتھوترعاه،فرعونیحمیھ،مكانتھ

حدودلھالیسالتيالله

الغلامتحركفلما،فرعونابنفدعيولدافرعونواتخذه،فرعونقصرإلىامھوأخذتھ،أیامثلاثةعنھاغیبتھوكان
فرعونفخشي،فنتفھابلحیتھالغلامقبضإلیھأخذهفلما،فرعونوناولتھبھوتلعبترقصھفأخذتھ،آسیةإلىأمھحملتھ
ھذافعلوإنمایعقللاصبيھوإنما:آسیةلھقالت!یدهعلىملكيسیھلكالذيھذاھو،یذبحونھبالذباحینعلي:وقال
لاصبيھوفإنماالجمرأخذوإنفاذبحھیعقلفھوالیاقوتةأخذفإننارمنوجمرایاقوتمنحلیالھأضعسوف،جھلمن
فياثرفتركت،لسانھفأحرقت،فمھفيوضعھاجمرةموسىفأخذجمرمنطشتالھووضعتیاقوتھالھفأخرجت،یفقھ

زوجتھبرأيورضيفرعوناقتنعوبذلكالكبر.الىلزمتھلسانھ

وینشأانت..تربیھسوفمنھملككعلىخوفاالاطفالوتقتلتخشاهالذيالطفلإن:لفرعونیقولانأرادالقدروكأن
تحتسب..لاحیثمنجاءكشیئالكاللهأرادإذا،اللهحكمةھيھكذاقصرك.فيویترعرع

وموسىفرعونزمنفيمثیرةرحلةبعدالتابوتمنوخرجتانتھتقدالرحلةانادركتالتابوتظلمةعلىعینيفتحت
منمضىبماوتأثرایقیناازدتلذلكالقراءةاوالسمعمنبكثیراعمقھيالتيالعینرؤیةالاحداثمنالكثیرفیھارأیت
..السماویةالكتبوخلدتھاالتاریخلھاشھدومعجزاتایمان

ھذافيوازمنةاحداثمنرأیتمافرطمنأكثربالغربةأشعربدأتولكنياخرىمرةحیاتيالىعدتالتاليالیوموفي
الحقیقي.الكنزلھوإنھحقا..التابوت

الوقتمنمتسعتمنحكوقدشيء..كلعنالاستغناءتعلمكلأنھاوخاصةللنفسالآمنالملجأفھيللعزلةمحباكنتلطالما
ھيالتاریخمادةكانتحتىالدراسةفيحتىواحداثھفتراتھبكلالتاریخكتباحبدائماوكنت..والبحثوالقراءةللتفكر

اثارةواكثرھاالقصصافضلومنوالمغامراتوالاحداثبالقصصمليءلأنھربما،الدراسةایامفيلديالمفضلة
وكثیرا،السلامعلیھموعیسىویحيوزكریامریمعاصرتھاوصعوباتاحداثمنقبلھاوماالمسیحظھورفترةوغموض

الماضيالىجدیدةرحلةخوضقررتالتاليالیوموفيمعجزاتھاواشاھدالزمنیةالفترةھذهواعاصراشاھدانتمنیتما
ممروعبرتالسماءفيروحيفھامتعینيواغمضتالتابوتفينفسيوضعتانوماالقبوالىواتجھتالمثیروالتاریخ
..فينفسيفوجدتالبوابات

ویحیىزكریا

المیلادقبل1٨سنة

كانتبینماوھناك،ھناالمتناثرةوالاشجارالھادئةوالطبیعةالمباركةالارضحیثالمقدسبیتبجوارالجلیلقریةفي
الامومةاحساسالإحساسھذاتجربانتمنتلطالما..فرخھُیطعمطائرالىبتأثرتنظرعمرھامنالستینفيامرأةتجلس
تمنتاللحظةھذهفي.لكنھااللهبقضاءراضیةكانتالطویلالعمرھذامنالرغموعلىتنجبلاالتيوھيالأطفالوتربیة

ربيیا:وقالتربھاوناجتولسانھاقلبھافتحركوحشتھمایؤنسغلامالصالحالرجلذلكعمرانولزوجھالھایكونان
..المقدسمبعدكوخدمةلخدمتكاھبھوسوفقلوبناویسعدوحدتنایملأصالحبغلامارزقنيوإلھي



الصالحالراھبذلكعمرانزوجھاوصلاحظنھاوحسنلصلاحھانظرانذرھاوقبللرغبتھاواستجابندائھااللهسمعلقد
.المعبدلخدمةنفسھوھبالذي

..المعبدوخادمالصالحالرجلعمرانزوجةحنةالسیدةحملبخبرالمدینةضجتأیاموبعد

،معجزةانھاحقاالناس:وردد

الحق،دینالىویھدیھموالفسادالظلممنالناسیخلصالذيالمخلصالمسیحولادةینتظرونالیھودكانفقدمعجزة!واي
زوجةحنةمنالمنتظرالمسیحھوالمولودھذایكونھلترىیتساءلونالناسوأخذ.السماویةالكتببھاخبرتالذي

!النبيزكریازوجةإیشاعواختعمران

زوجتھولادةقبلاللهتوفاهوقدمولودهبرؤیةعمرانیُمھللمالقدرلكنالمخلصالمسیحبقدوممستبشرینالأرجاءالخبرملأ
امالوتحطمتذكرولیسأنثىالمولودبأنالناستفاجأالولادةوقتجاءفعندمافرادىتأتيلاالمصائبوكأنبشھرین،

بالحزنحنةالسیدةوشعرتظنھمفخاب.علیھمعارالإناثخلفةأنویرونبلالمسیحولادةینتظرونكانواالذینالقوم
اخرىمرةربھاتناجيفراحتتیأسلمولكنھا،الرجالعلىفقطتقتصركانتالمعبدخدمةلأننظرانذرھامنوالحرج
وتقبلھابحفظكفاحفظھاكالأنثىلیسالذكرأنتعلموانتانثىجاءتوضعتھالذيالمولودانوإلھيربيیا:وتقول

.برحمتك

عمرانكانالذيالمعبدكھنةالىتذھبفلمالبشرسؤالعنیغنیھابا�وایمانیقینعلىالصالحةالمرأةھذهكانتلقد
دائماولكنھا،ونبوتھبصلاحھعلمھارغماختھازوجالنبيزكریاالىتذھبولمالناسمنمحبةواكثرھماكبرھمزوجھا
فھيینقطعلامباشراتصالاللهوبینبینھاوكأنورازقھالخالقھاتذھبفكانت،ھؤلاءكلمنوالأقربللأكبرتذھبكانت
.وربھالصالحالعبدبینالخالصةالعلاقةھيھكذا..یجیبھادائماوھوتسألھدائما

فإرادةالوقتھذافياسرائیلبنيفيالسائدالعرفیخالفالنذرھذاكانولوحتىنذرھاوقبلبنتھاواصلحدعائھااللهفتقبل
شيءكلفوقالله

علىتقتصرالمعبدخدمةانمنالرغموعلىعمرھامنالثامنةبلغتأنالىالنبيزكریاخالتھازوجبیتفيمریمتربت
المعبدكھنةوتسارعالمعبدفيالخشبمنغرفةلھاوبناحنةالسیدةامھانذرینفذانعلىاصرزكریاأنإلافقطالرجال

فيیعملكبرهرغموكانزكریاتكفلھاثمومنزكریاقلمسوىیطفوولمالماءفيبالأقلامتساھمواانھمحتىیتكفلھامنعلى
وزوجتھھوالیھودمناقرانھمنالشماتةویرىیسمعكانماوكثیراتنجبلازوجتھوكانتیدهعملمنویكسبالنجارة

وقتھاكلتقضيالمعبدارجاءفيمریمكبرتالوقتمرورومعاكبركاناللهبقضاءرضاھملكنبالحزنویشعرونایضا
تنشغللمكانتولمااللهیديبینوالوقوفوالصلاةكثرةمنتؤلمھاكانتقدامھاانحتىالمعبدوخدمةوالصلاةالعبادةفي

منوالفاكھةالطعاممنالكثیرفتجدخلفھاوتلتفتالصلاةمنتفرغكانتانومابرزقھااللهتكفلوالعبادةالذكرعنبشيء
جاءت.وكیفمتىتعلملاحیث

متأثرازكریافخرجالانجابوعدمبالعقملھاالنساءبعضمعایرةبسببتبكيزوجتھفوجدالعملمنزكریاعادیوموذات
لھالناسایذاءمنوالتعبالوحشةمنآنسمافرطمنالاخرھویبكيأنكادانھحتىببكائھا

وجدالمحرابعلیھادخلكلمادائماوكانعلیھالیطمئنمریممحرابالىاتجھالمعبدفيمحرابھالىذاھبھووبینما
ذلكمنفتعجبالصیف!فصلفيوھمالشتاءموسمفاكھةعندھاوجدلقد،غریباشیئاوجدالمرةھذهولكنطعامعندھا
؟الصیففصلفيونحنھذهالشتاءبفاكھةلكأینمنابنتيیا:لھاوقال

مواعید.ولاحساببغیریشاءمنیرزقالذياللهعندمنھو:قالت

الیأسبعدملھاللهمنرسالةوكأنھاحزنھاوقاتاشدفيوخاصةمریممنسمعھاالتيالكلماتبھذهمتأثروھوزكریاخرج
وكان،اللهمنوالقربالدعاءإلىوترشدھملتطمئنھمالاوقاتاصعبفيلعبادهاللهرسائلتأتيدائماوھكذااللهرحمةمن

الاعیبكثرتقداخرىناحیةومنوزوجتھھوعتیاالعمرمنبلغوقدالعملوصعوبةالوحدةوحشھعلیھاشتدتقدزكریا
إنيربقائلا:ربھیناجيفراحوالعقیدةالدینحسابعلىالرببإسمالناسمنالصدقاتجمعفيواطماعھمالمعبدكھنة
واجعلھیعقوبآلمنویرثیرثنيولیاًلدنكمنليفھبشقیارببدعائكأكنولمشیباالرأسواشتعلمنيالعظموھن
.رضیارب

ورحمةمعجزةھذهوكانتعمرهمنالتسعینفيزكریاوكانبیحیيوحملتزوجتھعقمواصلحزكریادعاءاللهفاستجاب
أیامثلاثةالنطقتفقدسوفانكالحملعلامةبأنالملائكةلھفأوحتالحملاتمامعلىعلامةزكریافطابولزوجھلھ



الانبیاءاطھرمنحصورانبیاًكانبلعاديمولودیكنولملدعائھاستجابتھعلىویشكرهاللهیسبحالمحرابفيقضاھا
الصبربعددائمایحدثماوھذاوالصبر،الرضابعدورحمتھاللهفضلمنوھذاقبلمناحدبھیتسمىلماسمااللهوسماه

..الاوقاتاصعبفيحتىنتوقعھلمبمااللهیفاجئنابالبلاءوالرضا

یحیى

لمانھحتىوذكروتعلمعبادةبینالمحرابفيوقتھجلیقضيكانانھحتىوالتعلمالعبادةكثیریحیىكانأظافرهنعومةمنذ
طوالذنبایرتكبلمإنھ.وقیلاللهمحبةسوىشيءبمحبةقلبياشغلاناریدلا:قالذلكعنسئلولماابداالزواجفيیفكر
الیھودملكافتتنوقدیومجاءانإلىالناس،بینومھابامحبوبافكانذلكورغمأحدایخشىلاالحقفيقویاًوكانحیاتھ
؟منھاالزواجليتبیحفتوىلياصدر:الملكلھفقال،فرفضقرانھیعقدانیحيمنفطلبیتزوجھاانواراداخیھبإبنة

لك.تجوزولامحارمكمنإنھا:یحیىلھفقال

بھاعجبتانھاوقیلیحیىعلىوحقدتكلامھمنایضاالفتاةوغضبتھذامنھقلبھفيالملكفحمل،ذلكعلیھوانكر
منھ.الانتقامفأرادتفرفضنفسھاعنلتراودهودعتھ

:لھاقالالفتاةومعھوشربلھومجلسفيالملككانوبینما

؟لكھوتطلبیھمافكلعليتمني

..یحيرأسارید:قالت

الملكعلىتتدللوراحتطلبھاعلىاصرتولكنھااخرىامنیةعلیھاوعرضحقعلىوانھنبيانھلعلمھذلكالملكفھاب
الفتاةلتلكرأسھوقدمتفذبحالناسمنوغضبرھبةوسطبذبحھوامرفاحضروهجنودهوامرلرغبتھاانصاعانالى

الباغیة..

الملوكدأبھوكانوھكذاكریمونبيالرجالاطھرمنرجللقتلغضباًالناسوھاجتحزناالیومھذاالارضاظلمتلقد
والصالحینالانبیاءمعحتىالارضفيوالفسادالظلمعنیتورعونلافھمالظالمینالملوكمنوغیرھماسرائیلبنيمن

فيویتجبرقلبھفیموتیشعرلاحیثمنالجرائمافظعالىویسوقھالفضائلكلعنیعمیھلھواهالانسانیستسلمفعندما
وتجبرهارتفاعھمناكبرفتكونوسقوطھنھایتھجاءتاذاحتى..الارض

الغاباتفيوفربذلكزكریافعلمالیھودعلیھیحرضانمنخوفازكریاقتلفيجنودهوأرسلبلبذلكالملكیكتفيولم
حضرتولماراعيھیئةفيحاضراابلیسوكانثوبھطرفسوىمنھیظھرولمفیھافاختبأبداخلھایختبئانشجرةفنادتھ
بسحرهالشجرةفيدخلانھلھم:وقالثوبھطرفواراھمالشجرةداخلزكریامكانعلىلھمأشارالجنود

منتصفھ.منبالمنشاراقطعوھا:لھمقالابلیسولكنالشجرةیحرقواانفأرادوا

..المیصبھولمقطعھاقبلالحیاةفارققدكانولكنھزكریاداخلھاوفيمنتصفھامنبالمنشارالشجرةفقطعوا

.مریم

وذیعامھامنالیقینوحسنالصلاحورثتقدفكانتوذكرعبادةبینربھامععزلةفيفكانتبالمعبدمریمالتحقتأنبعد
یوموذات،دعائھااللهویستجیبلھمفتدعواالدعاءطالبینإلیھایأتونفكانوادعائھاوبركةایمانھابصدقالناسفيخبرھا

ملاكبأنھفأخبرھامنھبا�واستعاذتفخافترجلھیئةفيجبریلإلیھااللهفارسلالمعبدمنمسافةعلىواديفياعتزلت
منالناسویخلصوكلمتھاللهمنروحعیسىالمسیحاسمھزكیاغلامالھایھبسوفاللهبأنوبشرھاالسماءمنلھامُرسل
علیھاشدیداذلكوقعوكانبعیسىفحملتقمیصھاجیبفيونفخ،والحكمةالدینویعلمھمویھدیھموظلمھمالیھودجور
فيوحكمتھربھابأمرورضیتقبلتولكنھاالبتولالطاھرةالعابدةوھيللناستقولسوفوماذاأببغیرولدلأنھنظرا

إسرائیللبنيصلبھامنرسولاارسال

رجلالمعبدفيمعھاوكانبأولادھن،النساءتحملكماالحملعلاماتعلیھابداقدمریموكانتالحملمنالسابعالشھرفي
صرفھ،ثمالظنونواخذتھ،أمرھامنذلكأنكر،وكبرهبطنھاثقلرأىفلما،النجاریوسف:لھیقالاقاربھا،منصالح



یستطیعلا،فكرهفيیجوسأمرھافجعل،فیھھيماتأملثم،وعبادتھاودینھاونزاھتھابراءتھامنیعلمماذلكعن
:قالت.عليتعجليفلاأمرعنسائلكإني،مریمیا:فقال،القولفيلھاعرضأنعلىنفسھفحمل،نفسھعنصرفھ

نعم:فقالت؟أبغیرمنولدیكونوھل؟بذرغیرمنزرعیكونوھل؟حبغیرمنشجرقطیكونھل:قال؟ھووما
الشجرخلققداللهفإن"؟بذرغیرمنوزرعحبغیرمنشجریكونھل"قولكأماوقالت:،إلیھأشارماوفھمت،

.أمولاأبغیرمنآدمخلققداللهفإن"؟أبغیرمنیكونخلقوھل"بذرولا،حبغیرمنخلقھماماأولوالزرع

حالھالھاوسلم،فصدقھا

ظھورهوكانالمُذّنببالنجمیعرفغریبنجمالسماءفيظھرولادتھاموعدوجاءحملھافترةاشھرالتسعةاكتمالوقبل
الیھود.تنظرهوكانتالسماویةالكتبعنھاخبرتالذيالمخلصالمسیحالنبيولادةعلىعلامة

لھمفسمحھیرودسالیھودملكمقابلةیریدونالمقدسبیتالىفارسارضكبارمنالمنجمینمنثلاثةحضریوموذات
المخلصالمسیحبولادةلنشربكمأتیناوقدالفرسبلادمنمنجموننحن:لھوقالواالھدایالھوقدمواالملكفحیوابالدخول

.بركتھعلیناوتحلوالقرابینالھدایالھونقدملنراهإلاھناجئناوما،السماویةالكتبعنھاخبرتالذي

قالوا؟ولادتھبموعدعرفتموكیف:الطفلھذایدعلىملكھضیاعیخشىالذيوھووالقلقالشكساورهوقدالملكلھمفقال
قال؟ولادتھعلامةوما:الملكقال.ولادتھعلامةرأیناانناكماوالنجومالفلكحساباتفيوبحثناكتبنافيذلكقرأنالقد:

لھمفسمح.أیامقبلبالفعلظھروقدجلللأمرعامألفيكلیظھروھوالسماءفيالمذنبالنجمذلكظھور:كبیرھم
اذاالطفللیقتلوابعدعنیراقبونھمالجنودبعضوراءھموارسلالمسیحانھیدعونالذيالمولودعنوالبحثالمدینةبدخول
.وجدوه

نخلةجذعالىالطلقفألجأھا،قصیامكانامنھمفانتبذت،بالریبةاتھامھاقومھامنمریماستشعرتولماولادتھامنأیامقبل
وكنتھذاقبلمتلیتيیا:فقالتالزاھدةالعبادةوھيقومھامناتھاماتمنتلاقیھسوفلمِامبلغاوالحزنالاممنھاوبلغ
قالت:.تیأسيولاأماهیاتحزنيلا:لھاقائلاالمولوداللهوأنطقبقربھاالماءمننبعوظھرمولودھاووضعت..منسیانسیا

،منسیانسیاوكنتھذاقبلمتلیتنيیا؟الناسعندعذريشيءأي،مملوكةولازوجذاتلامعيوأنتأحزنلاوكیف
جعلوقدإنسیا.الیومأكلمفلنصوماللرحمننذرتإنيفقوليأحداالبشرمنترینفإماالكلام.أكفیكأنا:عیسىلھاقال

عینا.وقريواشربيفكليالطیبوالرطبالماءتحتكربك

الناساعینبھافتعلقتقومھاالىبمولودھاذھبتایاموبعدربھابقضاءوسلمترضیعھانطقوطمأنھاروعھامنھدألقد
وابنةالنبيھارونسلیلةالناسكةالعابدةوھيالمشینالفعلھذاعلیھاوینكرونیذمونھاوراحوامولودھاتحملراوھاعندما

الصالحالرجلعمران

بالزنایتھمونھاوراحواالشنعاءالجریمةھذهعنیسألونھاوالكھنةالناسحولھاتجمھرحتىالمعبدمناقتربتانوما
،بحرقھاویطالبون

الرضیعاللهفأنطقمنھمتسخرانھاوظنواردھامنفتعجبواالمولودإلياشارتالنھایةوفياحدعلىتجیبلاوھيذلككل
بوالدتيوبراًحیادمتماوالزكاةبالصلاةواوصانيكنتأینمامباركاوجعلنينبیاًوجعلنيالكتابآتانيعبداللهإني:وقال
.شقیاجبارایجعلنيولم

فيالھدایالھوقدمواوتشریفاتعظیمالھوسجدواالناسبینمنالثلاثةالفرسمنجمونوتقدمالمعجزةھذهمنالقومفبھت
.وبھتاناكذباتھمتھاالتيالالسنكلاسكتومعجزرھیبمشھد

الرضیعھذایشبأنمنملكھعلىالخوفواخذه،التاریخفيشراالملوكأكثرمنواحدایُعّدالذيھیرودسجنونجن
،عامینمنأقلالعمرمنیبلغطفلكلبذبحأوامرهفأصدرالملكمنھلیأخذ

وأمھالصبيخذ:قائلایأمرهملاكالمنامفيرأىفقدورضیعھامریمحمایةتولىقدالنجاریوسفكانالآخرالجانبفي
مصرالىوفرالیلاوطفلھامریمواخذفقام.مصرإلىواھرب

فذبحالمفوضملكھمھیرودسظلمعلىاحتجاجاروماضدالفصحعیدفيالھیكلفيالیھودثارفقدالمقدسبیتوفي
منوفدتوجھإذللإمبراطورشعبھفشكاهالقتلى،بجثثالھیكلامتلأحتىرومالخاطرإرضاءًآلافثلاثةمنھمھیرودس
واستجابآلاف،ثمانیةنحوعددھموكانرومافيالیھودیةبالجالیةواستعانواوالسامرةالیھودیةمنیھودیًارجلاًخمسین



لتوممتلكاتھ،أموالھمنجرّدهأنبعدالغالببلادفییناإلىونفاهالحكممنھیرودسفخلعلطلبھمالإمبراطور المنطقةوتحوَّ
الاخبارھذهسماعھمبعدمصرمنالنجارویوسفوامھالمسیحوعادرومانیة،ولایةإلىوالسامرةالیھودیة

.المسیح

اممنلولادتھنظراجبریلالقدسبالروحویؤیدهیحفظھاللهوكانالعلماءومجالسةوالعبادةوالعلمالدینعلىعیسىنشألقد
ویسحبالمخَلصالمسیحیكونأنمنلخوفھمالرومانوقادةالیھودكھنةمنللأذيیعرضھقدماوھذاابغیرمنفقط

وعندمابھایعملولاالكتبیحملالذيالحمارمثلیعملونولایقولونممنكانواالیھودوكھنة،اقدامھمتحتمنالبساط
منفیھوتفننواوحفظواعلموهبماالعلماءفطاحلیُجابْھھوراح.بعملھمتعملواولاعلمھماسمعوا:قالعنھمالمسیحسئل
تعلم.بمالاتعملبماالدینِّإنلھم:فقالالشریعة،وأحاجيالفقھألغاز

المائدة،إلىالمنبرومنالسوق،إلىالمكتبومنالبیت،إلىالھیكلمنوطغتغایتھا،والأشكالالظواھرفتنةبلغتلقد
وماوالمراسم،الشعائرمنبھتُحاطوماوالعزائم،الأورادمنعلیھایُتلىمابمقدارإلاتحللاأصبحتالطعاملقُمةحتى

ھنالیصطدموالاموالالصدقاتجمعفيطمعاتضییقاشدالناسعلىاوضیقوالولائم،الذبائحأحكاممنالكھانیرسمھ
الضمیر.وعالمالظواھرعالم

رسميامتیازاسرائیلبنيفيوالفضلإبراھیم،أبناءلأنَّھماسرائیل؛لبنيمحتكررسميامتیازعندھمالأممبینفالفضل
والمیراث،النسببحقالكھانةأصحابلاويوأبناءھارونلأبناءمحتكرایضا

فيوثیقةتكونأنالمختارلشعبھاللهمحبةكادتبل،والكھنةوالناموسین،الكتبةیحتكرھاحرفةوالعلمالدینفيوالفضل
الشعوب،سائردونأعمالھبھھبطتوإنالشعب،لذلكالإیثارتضمنمرسومصك

وماادعوه،ماكلعلىالحقالكلمةھيكلمتھاكانتالضمیر،واحیاءوالحبالعدلبشریعةالمسیحدعوةقامتفلما
بمشیئةیعملالذيبلبعینھ،لشعباوالسلالةاوللنسبحكراًالخیرلیس:للناسیقولالمسیحفكانواحتكروه.بھاستأثروا

الطریقفياللصوصعلیھخرجإنسانًامثلا:لھموضربحرفة.ولانسبةلاعمل،الرحمةوإنَّماوأمي،وأختيأخيھوالله
..إلیھیلتفتولمفمضىلاويوجاءطریقھ،فيومضىفأھملھكاھنبھومروالموت،الحیاةبینوتركوهوضربوهفسلبوه

الفندقلصاحبأخرجثمعنایتھ،وأولاهفندق،إلىبھوأتىدابتھ،علىوأركبھجراحھ،وضمدعلیھفأشفقرآهسامریٍّاولكن
ذلكإلىأقربالثلاثةھؤلاءأيالمثل:ھذالھمضربوقدلتلامیذهالمسیحقالبھ،ویعتنىعلیھ،لینفقھادینارین؛سفرهعند

لاويابناءومنھارونأبناءمنإلیھأقربالمنبوذالسامريأنبداھةعلیھخلافلاالذيوالجوابالجریح؟الصریع
.المصطفین

الحكم،موقفإلىیضطروهأنالھیكلفيوھوتعمدوایوموذاتالرومحاكموبینبینھلیوقعواویناظرونھیجادلونھوراحوا
أیُّھایتصایحون:وراحواالحلقة،وسطإلىیدفعونھاامرأةومعھمدروسھوالفریسیونالكتبةعلیھفاقتحمواالشریعة،إنكارأو

نرجمأنموسىأوصاناوقدتزني،وھيأخذتامرأةھذهالمعلم،

أنت؟تقولفماذاالزانیة،

؟قضاتھمإلىبھاذھبوالویمنعھم،أنیملكلاوھوویستأذنونھ،یسألونھبالھمماھو؟یقول.ماذا

وإنیدعیھ،الولایةحقفذلكارجموھا!قال:فإنوخمنوا،حسبوافیمامخرجمنھولیسوجوھھم،علىمكشوفالشرََّإن
لاحلإلىالقضیةمن،وینتھيالشرَجانبيمنالخلاصفكیفالھیكل،قلبفينكرھاموسىشریعةفتلكأطلقوھا!قال:

بالتقوى،والكبریاءبالدینالریاءمجاملةإلىفیھینساقولاینكرھا،أنَإلاخاطركلظنھمإلىوسبقالسلطة،بھیدعي
یستمعھووبینمابینھم،فیماخبثفيیبتسمونوھمإلیھ،دفعوهالذيالمأزقمنیخرجكیفیدرونولایترقبون،ولبثوا
َّوكَسروجوھھم،فيریاءھمعلیھموردقائمافوقفوسؤالھم،جلبتھممنفرغواحتىالأرض،علىبأصبعھویخطإلیھم
بحجرولریمھافلیتقدمخطیئةبلامنكمكانمنلھم:یقولوھوطرفیھ،كلامنبَقدمیھالشرَ

سؤالفسألھاأمامھ،وحدھاواقفةالمسكینةالمرأةوبقیتریاءھم،یجاملولاتنفیذھا،یدعيولاموسى،شریعةینقضفلم
تُخطئي.ولافاذھبيأدینكأناولایقول:وھوفأرسلھاالسید.أیھاأحدلافقالت:أحد؟دانكأمامنك؟المشتكونأینالعارف:



وبغیرشكوى،بغیریدینلاالقاضيلأنقاضیھا،ھوكانولوالقضیة،تلكفيیدینھالاأنَّھعلیھیحسبولایدینھا،لانعم،
بینة!وبغیرشھود

والتقوىبالعلمیتظاھرونإنَّھمالجمل،ویبتلعونالبعوضةعلىیُحاسبونالذینالعمیانالقادةأیُّھا:المنافقینبأولئكیھتفثم
خارجھاالمبیّضة،كالقبورإنَّكمالمراؤون!والفریسیونالكتبةأیُّھالكمویلوالدعارة،بالرجسمترعانالباطنفيوھم،

عفنھ.واشلاءنخرةعظاموداخلھاجمیل،طلاء

خطاببغیرالناسوخاطبالمحرماتمنوسخرالسبتیومفيعملانھ:فقالواعلیھالناسیحرضواانایضاوارادوا
.الناموس

لأكملجئتبللأنقض،جئتماالأنبیاء.أوالناموسلأنقضجئتأنِّيتظنوالافقال:

علىتعلمكماوھوالروملقیصرالجزیةدفعیجوزھلسیدیا:فسألوهالرومقیصروبینبینھیوقعواانارادوایوموذات
فما:قال.لقیصر:قالوا؟ھذهلمن:العملةعلىالتيالصورةعنفسألھمفأعطوه،.دینارااعطوني:قال؟ملتناغیر

.�فأعطوه�ومالقیصرفأعطوهلقیصر

للمساواةودعىواطماعھموانحرافاتھمفسادھموعارضالحقةاللهشریعةالىالیھودودعابرسالتھجھربعدماوقعذلككل
الملكفيطامعانھبدعوىقتلھعلىالرومانوحرضواعادوهانھمإلاالیھودمنكانفماالناسعلىوالتیسیرواللینوالعدل

لھ:یقالرجلافأخذواوبینھم،بینھفحالواالملائكة،اللهوأرسلالأرض،فأظلمتلیصلبوه،خشبةلھونصبوافأسروهوالسیادة
عیسى،علىدلھمالذيوھویھودا،

یصیحأنقبلأحدكمبيلیكفرنلھم:قالثموأوصاھم،الاخیرالعشاءلیلةفيالحواریینعیسىجمععندماذلكوكان
دللتكمإنليتجعلونماوقال:إلیھم،یھودافأتىعنھ،تبحثالیھودوكانتوتفرقوا،فخرجوایسیرة،بدراھمفیبیعنيالدیكة،
دللتكمالذيأنالھم:فقال،فأخذوهعیسى،شبھعلیھتعالىاللهفألقىمكانھعلىودلھمفأخذھادرھما،ثلاثینلھفجعلواعلیھ؟
...السماءالىاللهرفعھعیسىولكنعیسىأنھیظنونوھموصلبوهقولھ،إلىیلتفتوافلمعلیھ،

الانبیاءھؤلاءلرؤیةوالدھشةالسعادةمنبالكثیراشعروانافخرجتالتابوتالىبعودتيوشعرتاماميالرؤیةاظلمت
قداللیلوكان،الملاعینالیھودمنقومھممنواضطھادجرائممنلھمحدثلماحزنيرغمالمثیرةالاحداثوھذهالأجلاء

ھدوءفيونمتالعشاءلتناولفذھبتاستارهاسدل

اوعليیسلمكانوكأنھجمیلةرؤیةفياصحابھمنوجمعمحمدالنبيرأیتلأنيمسروروانانوميمناستیقظتأیاموبعد
حتىمحمدالنبيعھدفيتكونأنوتمنیتالتابوتفيرحلةخوضعلىوعزمتالرؤیةبھذهفسعدت.مالشيءیدعوني

فيالاخیرةالرحلةمنالاحداثبعضلتدوینجلستافطاريلتوتناالصبحصلاةمنانتھیتانوما.اصحابھوارىاراه
مذكراتي

البواباتیشبھالذيالمظلمالنفقمنمروراًالسماءفيفھامفیھورقدتبابھرفعتالعھدتابوتإلىتوجھتالتاليالیوموفي
..فينفسيفوجدتالزمنیة

الاحزابواقعة

م٦٢٧.ھ الخامسالعام



المدینةویتوسطالصغیرةالطینیةوالمنازلالنخلمنالكثیرفیھاتناثرتالتيالصحراویةالطبیعةحیثالمنورةالمدینةفي
خلفھمومنجھاتثلاثمنالجبالوطوقتھاالنبيمسجدانھیبدوالنخلوسعفبالجریدمسقوفوالحجارةالطینمنمسجد
قریظةبنيتدعىللیھودصغیرةقبیلة

الوقتمنالكثیراستغرقلم.وتواضعھلینھرغمھیبةذومبتسمالوجھجمیلرجلیتوسطھمالرجالمنكبیرجمعرأیت
یتحدثونوجدتھممنھماقتربتوعندمامحمدالنبيھوكانبالطبعأیام،قبلالرؤیافيرأیتھوقداعرفھلاوكیفعلیھللتعرف

الیھودوقبائلوغطفانقریشرأسھمعلىالعربجزیرةقبائلمنقادمھجومعناخباربلغتھمبعدماجللأمرفي

الخروجعلىلھمالمسلمینإجباربعدالنضیربنيیھودلھاالمحركوكانوالمسلمینالاسلامتاریخفيفارقةلحظةكانتلقد
ومكرھمغدرھممناللهحفظھولكنالنبيلاغتیالخططواعندماوغدرھمخیانتھمعلىعقاباخیبرأرضلیسكنواالمدینةمن

سیطرتھموإنھاء،المسلمینعلىللقضاءوالدسائسالمؤامراتیحیكونفأخذوا،والغیظالحقدمشاعرقلوبھمفيأثارمما،
.المدینةعلى

وعلاقاتھمعددھموكثرةالعسكریةوبإمكاناتھمللمسلمینبعدائھملعلمھم؛مكةبأھلالاستعانةببالھمخطرماأولوكان
،الوائليعماروأبي،أخطببنوحیي،الحقیقأبيبنسلامبقیادةمنھموفدفانطلق،القبائلمنجاورھمبمنالواسعة
مدحھمفيوبالغوا،والمساندةبالنصرةووعدوھمالنبيقتالعلىقریشبتحریضوقاموا،الیھودقیاداتمنوغیرھم

حتىالمؤمنونعلیھمماسبیلاوأھدىخیروالضلالالشركمنقریشعلیھمابأنشھدواحتىالدینحسابعلىومجاملتھم
لأصنامھم،سجدواأنھم

الضائقةمنوالخروجنھائیاوالإسلاممحمدعلىالقضاءفيورغبة،مكةأھلنفوسفيھوىالیھودتحریضووافق
فرصةذلكفيوجدواأنھمإلىإضافة،الصحابةیدعلىالتجاریةلقوافلھمالمستمرالتعرضبفعلأصابتھمالتيالاقتصادیة

واصحابھمحمدلقتالبالعودةأحدیومقطعوهالذيبالوعدللإیفاء

فاجتمع،وغیرھاوغطفانوكنانةسلیموبنيأسدبنيمنحلفائھابمراسلةقریشوقامت،الفریقینمصالحالتقتوھكذا
وبھذهالمسلمینعلىالقبائلتحریضفيخطتھمنجاحبعدمسروراالیھوديالوفدوعاد،مقاتلآلافعشرةقوامھجیش

.المدینةصوبمتجھةسارتالتيالھائلةالأعداد

مالمناقشةوالأنصارالمھاجرینكبارمععاجلااجتماعافعقد،المدینةمنالأحزابباقتراباللهرسولإلىالأخباروجاءت
الفارسيسلمانلكن،الوصولمنومنعھاالقواتتلكإلىالخروجضرورةعلىآراؤھمفاتفقت،العدوانلصدفعلھینبغي

،فارسأرضفيیفعلونھكانواكماالاعداءوبینبینھمیحولكبیرخندقبحفرالنبيعلىأشارحیث،آخررأيلھكان
المتقاربةبالبیوتمحصنةكانتالجھاتبقیةلأنوذلك،المدینةشمالفيالخندقبحفروأمر،بفكرتھالنبيفأعجب

.وتقدمھمالمشركیندخولدونتحولالتي،الصخریةوالأراضي،المتشابكةوالأشجار

منانھعلىیدلاسمھحتىالعربالرجالبقیةیشبھلافھووسمتھالفارسيسلمانیدعىالذيالرجلھذااسممنعجبتلقد
بحفرالعجیبالاقتراحھذاوالمسلمینللنبيلیقدمالصعبالوقتھذافيوخاصةھناإلىبھجاءفماالعربیة!الجزیرةخارج

مماالاطلاقعلىاوقاتھمأصعبفيالمسلمینانقاذفيسبباًاللهولیجعلھالعربجزیرةعلىغریبشیئاكانالذيالخندق
الرجلھذاقصةماتُرى:قائلانفسياحدثوروحت.البیتآلیامنایلمان:صوتھبأعلىویقوللنفسھینسبھالنبيجعل

؟العربجزیرةإلىبھجاءالذيوماالفارسي

الفارسي.سلمان

:فقالعنھااحدھمسألھبعدماقصتھلھمیحكيالرجالبعضمعجالسوجدتھعندماكثیراوسعدت



حتىشدیداحبایحبنيوكان،قومھسیدأبيوكان،جيلھایقالقریةمن،أصبھانأھلمنفارسأھلمنشاباًكنت
تخبوأتركھافلا،أوُقدھاالذيالمقدسةالنارخادمكنتحتىالمجوسیةفيواجتھدت،الجاریةتحبسكماالبیتفيحبسني
،العملبعضفیھاتجارةلھوكانت،لھبنیاناأبيبنىحتى،فیھأناماإلاشیئاالناسأمرمنأعلملالذلكفكنت،ساعة

بكذافمرھمإلیھافانطلق،اطلاعھامنليبدولا،ھذهتجارتيعنبنیانيمنترىماشغلنيقدإنھ،بنيأي:فقالفدعاني
فدخلت،النصارى:قالوا؟ھذاما:فقلتأصواتھمفسمعت،للنصارىبكنیسةفمررت،تجارتھأریدفخرجت،وكذا

،أمسیتحینجئتھحتىوجھكلفيطلبيفيأبيوبعث،الشمسغربتحتىعندھمجالسازلتمافوالله،حالھمفأعجبني
.یفعلونكیفأنظرفجلست،ودعاؤھمصلاتھمفأعجبني،بالنصارىمررت:قلت؟كنتأین:فقالتجارتھإلىأذھبولم

ویدعونھ،اللهیعبدونقومھؤلاء،دینھممنبخیرھوماواللهلا:فقلت.دینھممنخیرآبائكودیندینكبنيأي:قال
إلىفبعثت،وحبسنيحدیدارجليفيفجعلعليفخاف.ماتتتركناھاإذا،بأیدینانوقدھانارانعبدونحن،لھویصلون
انفآذنونيناسھناكمنعلیكمقدمفإذا:لھمفقلت.بالشام:فقالوا؟علیھأراكمالذيالدینھذاأصلأین:فقلتالنصارى
فقدمت،بھمولحقترجليمنالحدیدفطرحت،بھمفآذنونيتجارتھممنناسعلیھمفقدم.نفعل:قالوا.معھمیحملوني

أكونأنأحببتقدإني:فقلتفجئتھ.الكنیسةصاحبالأسقف:قالوا؟الدینھذاأھلأفضلمن:فقلت،الشامالىمعھم
یأمر،سوءرجلفكان،معھفكنت:قال.معيفكن:قال.الخیرمنكوأتعلم،معكفیھااللهوأعبد؟كنیستكفيمعك

،حالھمنرأیتلما،شدیدابغضافأبغضتھ،المساكینیعطھاولماكتنزھالھجمعوھافإذا،فیھاویرغبھمبالصدقة

أخرجأنا:قلت؟ذلكعلامةوما:قالوا.ویكنزھابالصدقةیأمركمكان،سوءرجلھذا:لھمقلتلیدفنوهجاءواماتفلما
،بالحجارةورموهفصلبوه،أبدایدفنلاوالله:قالواذلكرأوافلما،وورقاذھبامملوءةقلالسبعلھمفأخرجت،كنزهإلیكم

أدأبولا،الدنیافيأزھدولا،اجتھاداوأشد،منھأفضلالنصارىمنرجلارأیتماووالله،مكانھفجعلوهبرجلوجاءوا
قال؟توصینيمنوإلىتأمرنيفماذااللهأمرمنترىماحضركقد:فقلت،الوفاةحضرتھحتىمعھأزلفلم،ونھارالیلا
.حاليمثلعلىستجدهفإنكفأتھ،بالموصلإلاعلیھنحنماعلىاحداأعلمماوالله،بنيأي:لي

أوصىفلاناصاحبكإن:لھفقلت،والزھدالاجتھادمنحالھمثلعلىفوجدتھصاحبھافأتیت،بالموصللحقتماتفلما
وقد،إلیكبيأوصىفلاناإن:فقلت،الوفاةحضرتھحتىصاحبھأمرمثلعلىعندهفأقمت،بنيیافأقم:قال.إلیكبي

لحقتدفناهفلما.والشامالرومبینبنصیبینرجلاإلاأعلمھماوالله:قال؟توصینيمنفإلى،ترىمااللهأمرمنحضرك
علىفوجدتھفأتیتھ،بالرومعموریةمنرجلإلىبيفأوصىالموتحضرهحتى،حالھممثلعلىعندهفأقمت،بالآخر

أحدبقيأعلملاواللهبنيأي:فقال،فكلمتھاحتضرثم،وبقراتغنیمةليكانتحتىواكتسبتعندهفأقمت،حالھممثل
نخلذاتأرض،حرتینبینمھاجره،الحرممنیُبعثالزمانآخرنبيبعثةأظلكقدالأنانتولكن،علیھكنامامثلعلى
تلكإلىتصلأناستطعتفإن،الصدقةیأكلولاالھدیةیأكل،النبوةخاتمكتفیھبین،تخفىلاعلاماتفیھوإن،كثیر
.زمانھأظلكقدفإنھ،فافعلالبلاد

أعطیكموأنا،العربأرضإلىتحملوني:لھمفقلتكلاب،بنوقبیلةمنالعربتجارمنرجالبيمرحتىأقمتدفناهفلما
عبدافباعونيبيغدرواالقرىواديبيجاءواإذاحتى،وحملونيإیاھافأعطیتھم.نعم:قالوا؟وبقراتيھذهغنیمتي
حتىعندهزلتوما،صاحبيليوصفھاالذيالبلدیكونأنوطمعت،النخلرأیتلقدفوالله،القرىبواديیھوديلرجل

فأقمتوصفھافعرفترأیتھاأنإلاھومافوالله،المدینةقدمناحتىبيفخرج،لھفابتاعنيقریظةبنيمنیھوديرجلقدم
تمورھاوجمعالنخیلرعایةفيلھاعملمعھ

نخلھفيلصاحبيأعملوأنا،قباءقدمحتى،الرقمنفیھأنامامع،أمرهمنشيءليیُذكرولمبمكةاللهرسولبُعثحتى
أنمافوالله.نبيأنھیزعمون،مكةمنجاءرجلعلىمجتمعونالآنإنھموالله،قیلةبنياللهقاتل:فقاللھعمابنجاءإذ،

لكمةفلكمنيیدهمولايفرفع؟الخبرھذاما:أقولونزلت،صاحبيعلىلأسقطنظننتحتىالرعدةفأخذتنيإلاسمعتھ
.أعلمھأنفأحببتخبراسمعتإنما،شيءلا:فقلت.عملكعلىاستمر،ولھذامالك:وقال،شدیدة

وذھبتالطعامفحملت،الراھباخبرنيكماالنبيعلاماتاولىاختبرأنواردت،طعاممنشيءعنديوكانأمسیتفلما
،للصدقةشيءعنديكانوقد،غرباءلكأصحابامعكوأن،صالحرجلأنكبلغني:لھفقلتبقباءوھواللهرسولإلى

!كلوا:لأصحابھوقالالأكلعنھوفامتنع،الطعاملھفقدمتالبلادبھذهمنأحقفرأیتكم

.الصدقةیأكللا..واحدةھذهنفسيفيفقلت

وأكلفأكل،ھدیةھذالھ:فقلت،بھجئتھثمالطعاممنشیئافجمعت،المدینةإلىاللهرسولوتحولعملياليرجعتثم
..الصدقةیأكلولاالھدیةیأكلالثانیة..العلامةھذه:نفسيفيفقلت،أصحابھ



أنيفعرفخلفھوقفترآنيفلماظھره،فيالنبوةخاتمإلىلأنظرفاستدرت،أصحابھفيوھو،جنازةیتبعوھوجئتھثم
فأكببت،صاحبيليوصفكما،كتفیھبینالنبوةخاتمإلىفنظرت،ظھرهعنرداءهفوضع،ليوُصفشیئاأستثبت

فحكیت،عنھحدیثيأصحابھیسمعأنوأحب،یدیھبینفجلست،فتحولت.ھكذاسلمانیاتحول:فقال،وأبكيأقبلھعلیھ
فجئت،العتقعلىسلمانیامولاككاتب:قالفرغتفلما.المدینةالىوصلتانإلىفارسمنخروجيمنذقصتيلھ

فيواصحابھاللهرسولفأعانني،یعتقنيانمقابلأوقیةوأربعینلھأزرعھانخلةثلاثمائةعلىمعھواتفقتفكاتبتھمولاي
.النبيبصحبةولحقتعتقينلتحتىالدیةوتأدیةالنخل

الخندقحفر

ذراعآلافبخمسةیقدرالخندقطولوكانذراعاأربعینحفرمنھمعشرةكلتولىبحیثالصحابةبینالمسؤولیةتقسیمتم
منالرغمعلىوعزیمةبھمةالعملبدأثمأذرع.تسعةعنیقللاعرضھوأنأذرعسبعةعنیقللابمایقدرعمقھوأن

الأوقاتیقضونالصحابةوكانالترابونقلالحفرفيمعھمالرسولمشاركةحماسھممنوزاد،الطعاموقلةالجوبرودة
:یقولونفكانوا،ذلكفيیشاركھموالنبي،المختلفةالأشعاربتردید

أبدابقیناماالجھادعلىمحمدابایعواالذیننحن

:بقولھیجیبھموھو

والمھاجرةللأنصارفاغفر،الآخرةعیشالعیشإناللھم

:عنھاللهرضيرواحةأبيبنعبداللهأبیاتیرددالنبيوكان

صلیناولاتصدقناولااھتدیناماأنتلولااللھم

لاقیناإنالأقداموثبتعلیناسكینةفأنزلن

أبینافتنةأرادواوإنعلینابغواقدالألىإن

كسرھا،منیتمكنوالمعظیمةصخرةالحفرأثناءالصحابةواجھعندماوذلك،المعجزاتمنكثیراالأیامتلكشھدتوقد
،الشاممفاتیحأعطیت،أكبرالله:النبيفقال،ثلثھاوانكسرقويومیضمنھافسطع،اللهبسم:وقالبفأسھالنبيفضربھا

الثانيثلثھاوانكسرأخرىمرةالومیضمنھافسطعأخرىمرةضربھاثم،ھذامكانيمنالحمرقصورھالأبصرإنيوالله
إثروعلى،ھذامكانيمنالأبیضقصرھاوأبصر،المدائنلأبصرإنيوالله،فارسمفاتیحأعطیت،أكبرالله:فقال،

اللهرسولیاصدقتنفسيفيفقلت،الیمنإلىدعوتھبوصولالنبيوبشر،فتاتإلىالصخرةتلكتحولتالثالثةالضربة
حقا.البلادھذهكلفتُحتلقد

شدةمنبطونھمعلىالحجارةوالصحابةالنبيربطحتى،الجوعوشدةالحجارةونقلالحفرفيأیامثلاثةمروروبعد
،رآهمازوجتھعلىفقص،البیتإلىالذھابفيواستأذنھ،ذلكعلیھفعظمالنبيوجھفيالمعاناةجابررأى،الجوع
عنزةجابروذبح،طعامامنھوصنعتفطحنتھادخرتھالذيالشعیرفأخذت،النبيلضیافةالطعامتصنعأنمنھاوطلب
نظراالأكثرعلىرجلینأورجلمعبالحضورسراوكلمھالنبيإلىانطلقاللحمنضجولما،القدرفيوجعلھالدیھكانت



بالطعامالمساسبعدمجابراأمرثم،معھللحضورالخندقفيكانمنكلداعیاصوتھبأعلىیصیحبالنبيفإذا،الطعاملقلة
.

ودخل،بدعوتھمقاممنھوالنبيأنفأخبرھا،زوجھافعاتبتمقبلةوھيوالأنصارالمھاجرینجموعجابرزوجةورأت
وبقي،وشبعواجمیعاأكلواحتىكذلكیزلولم،القدریغطيثماللحمعلیھویجعلالخبزیكسروالنبيجابربیتالصحابة

.جابرأھلنصیبمنفكانالقدرفيالطعاممنشيء

أمرثم,لحمایتھمحارثةبنيحصونإحدىفيوالصبیانالنساءالنبيفجعل،یوماعشرینخلالالخندقحفرواكتمل
زیدمعوأرسلالخندق،عندالحراسةلتوليالدوسيأسلمبنسلمةوعین،الجھاتجمیعمنالمدینةلحراسةدوریاتبتنظیم

.الجنوبیةالجھةلمراقبةرجلمائتيحارثةبن

أخطببنحیي

التيالوحیدةالیھودیةالطائفةقریظةبنوكانفقد،خطیرةبمھمةیقومالنضیربنيمنأخطببنحیيكانالأثناءتلكفي
حیيّفرأىكاملا.احتراماالنبيمععقدوهالذيالمیثاقیحترمونوكانواوأمن،سلامفيالمسلمینتعایشالمدینةفيبقیت

العھدنقضالىقریظةبنيیھودیدعوبأنوذلكالمدینةداخلفيبمنالاستعانةعلىیتوقفالانتصارطریقأنأخطببن
یمھّدوبذلكداخلیة،بفتنةالمسلمینویشغلقریظةبنيویھودالمسلمینبینحربابذلكلیشعلبھ.اللهرسولعاھدواالذي

الخندق.خلفالمسلمینیحاصرونالذینالمشركینلانتصار

بنكعبقریظةبنيرئیسفأمرنفسھ،وعرّفالبابعلیھمودققریظةبنيحصنالىحیيّأتىالفكرةھذهمنوانطلاقا
فیھاشارككأنتخافالتنورفيالذيخبزكإلاالبابفتحمنیمنعكما:وقالأصر،ولكنھالبابلھیفتحوالابانالاسد
مثیرفدخللھ،ففتحواالحصن،بابلھیفتحوابأنفأمركعبحمیةالجارحةالكلماتتلكفأثارتذلك.منآمنفانّكفافتح

وھذهكنانة،منحلفائھممعوسادتھاقادتھافيقریشھذهالدھر،بعزّجئتكلقدكعبیا:لكعبوقالحیيّالمشؤومالحرب
الاّوتعاھدواتعاقدواوقدأبداالجمعھذامنوأصحابھمحمّدیفلتولاوغیرھم،وغطفانسلیموھذهوسادتھا،قادتھامعفزارة

رأیي.تردّولامحمّد،وبینبینكالعھدفانقضمعھ،ومنمحمّدایستأصلواحتىیرجعوا

والنساءوالصبیانمعي،وماليوأناشيء،فیھولیسویرعدیبرقوبسحابالدھر،بذلّواللهجئتنيلقد:قائلاكعبفأجابھ
بھ.جئتنيفیماليحاجةلافانھعنّي،فارجعووفاءصدقاإلاّمحمّدمنأرولم

أنأخشىأنا:كعبفقاللذلك،وھیّأاللهرسولعھدبنقضاقنعھحتىعلیھویلحّكعبایراوضیزللمأخطببنحیيّولكن
لمانأصابھمالیصیبھحصنھمعھیدخلأنحیيفوعدهحینذاك؟نفعلذافمابلادھا،إلىقریشوتنصرفمحمّدیقتللا

واصحابھمحمدیقتل

ما:كعبلھموقالحاضر،وحیيالخبر،وخبرھموشیوخھم،الیھودرؤساءفدعاالیھودرؤساءاشاوردعني:كعبفقال
خرجتوإنمعك،أقمناأقمتوإنمعكنقضنانقضتفانوعقدناعھدناوصاحبفینا،والمطاعسیدنا،أنت:فقالواترون؟
معك.خرجنا

فينبیّایبعثسفرنافياللهأنزلھاالتيالتوراةفيقرأتقد:بصرهذھبقدمجرّباكبیراشیخاوكانباطابنالزبیرفقال
فلاھومحمّدھذاكانفانوالحافرالخفّمنقطعسلطانھیبلغالبحیرة...ھذهفيومھاجرهبمكة،مخرجھیكونالزمان،آخر

لغلبھا.الرواسيالجبالھذهعلىعزمولوجمعھم،ولاھؤلاءیھولنّھ

ولااسماعیل،ولدمنالعربمنوھذاإسرائیل،بنيمنالنبيذلكالتوراة،فيالذيذاكھذالیس:فورهمنأخطبفقال
محمّدمعولیسوالملك،النبوةفیھموجعلجمیعاالناسعلىفضّلھماللهلأنّأبدا،اسماعیللولدأتباعااسرائیلبنویكونوا

وسحرھم!!جمعاجمعھموإنّماآیة،

اللهرسولوبینبینھمالذيالعھدینقضوابأنورضواأجابوه،حتىعلیھمویلحّرأیھم،عنویقلبّھمبھم،یقنّعیزلولم

وبذلكللقتال،وتھیّأوافتجھّزواالأمر،وقعقد:وقالومزقھ،فأخذهفأخرجوه،محمّد،وبینبینكمالذيالكتابأخرجوا:فقال
منھ!!مفرّلاأنھظنواالذيالواقعالامرأمامجعلھم



ورواحةبنعبداللهومعھماعبادةبنسعدومعاذبنسعدأرسل،للعھدقریظةبنيبنقضالنبيإلىالأخباروصلتولما
قدأنھمووجدوااستقبالھمأساؤواإلیھمذھبواولما،الخبرصحةمنوالتأكد،الأمرحقیقةعلىللوقوفجبیربنخوات
لھمؤكدینالنبيإلىالصحابةفعاد،للحرباستعدادھموأظھروا،والعداوةبالسبوجاھروا،الوثیقةومزقواالعھدنقضوا
.وخیانتھمغدرھم

بنيعلىالجنوبمنمكشوفةالمدینةكانتفقد،الشدیدالكربوأصابھم،البلاءعلیھمفعظمالمسلمینبینالخبروانتشر
الیھودحصونمنبالقربوالأطفالالنساءبعضوجودخوفھممنوزاد،قریظة

منھمكثیرواستأذنفیھموالتخذیلالھزیمةروحوبثالمؤمنینمنبالسخریةوذلك،المحنةزیادةفيدورللمنافقینوكان
.المعركةأرضمنالفرارھوإنماالحقیقةفيوغرضھم،للأعداءمكشوفةأنھابحجةدیارھمإلىالعودةفيالنبي

عنللعدولغطفانمعمصالحةیعقدأنالنبيأرادالحصاربسببوجوعبردمنالمعاناةوشدةالمتزایدةالضغوطھذهوأمام
لھماذلكفذكرعبادةبنوسعدمعاذبنسعدوالخزرجالأوسزعیميفاستشار؛المدینةثمارثلثیعطیھمأنمقابلالحرب
:قال؟لناتصنعھشیئاأم،بھالعملمنلنابدلا،بھاللهأمركأمراھو،ھلاللهرسولیا:لھفقالا،فیھواستشارھما،الامر

فأردت،جانبكلمنوكالبوكم،واحدةقوسعنرمتكمقدالعربرأیتلأننيإلاذلكأصنعماوالله،لكمأصنعھشيءبل
با�الشركعلىالقوموھؤلاءنحنكناقد،اللهرسولیا:معاذبنسعدلھفقال،ماأمرإلىشوكتھممنعنكمأكسرأن

بالإسلاماللهأكرمناأفحین،بیعأوضیافةإلاتمرةمنھایأكلواأنیطمعونلاوھم،نعرفھولااللهنعبدلا،الأوثانوعبادة
بیننااللهیحكمحتىالسیفإلانعطیھملاوالله،حاجةمنبھذالناما،واللهأموالنانعطیھم،وبھبكاللهوأعزنالھوھدانا
:قالثم،الكتابمنفیھامافمحا،الصحیفةمعاذبنسعدفتناول.وذاكفأنت:وقالالرأيالنبيفاستحسن؛وبینھم

علینالیجھدوا

ضربسوىأمامھمیكنفلم،اقتحامھاوبینبینھمیحولخندقبوجودلیفاجؤوا،المدینةإلىالأحزابجموعووصلت
یرمونھمفكانوا،لمحاولاتھمیقظینكانواالمسلمینلكنالدخول،منتمكنھمفرجةعنوالبحث،المسلمینعلىالحصار
.الاقترابمنلمنعھمبالسھام

اثنانمنھمفقتل،الخندقاقتحاممنالمشركینمنخمسةخلالھاتمكن،الحصارأیامطیلةالفریقینبینالمناوشاتواستمرت
أناللهفدعا،ذراعھفيأصیبالذيمعاذبنسعدمنھموكانالبعض،وأصُیبالمسلمینبعضواستشھد،الباقونوفر

فیھمحكمأنبعدوماتدعاءهاللهفاستجاب،قریظةبنيفيعینھیقرحتىحیاتھفيیطیل

مسعودبننعیم

منزلاللھم:وقالالسماءإلىیدیھالنبي،فرفعالحناجرالقلوبوبلغتالمسلمین،علىالبلاءواشتد،الحصارطاللقد
لاحیثمنالفرجلھوساق،نبیھدعاءاللهفاستجاب،وزلزلھماھزمھماللھم،الأحزاباھزم،الحسابسریع،الكتاب
،المسلمینلخدمةواستعدادهإسلامھمعلنامسعودبننعیموھوغطفانقبیلةكباراحدقلبفيالھدایةاللهفألقى،یحتسب

معسارالله،رسولإلىالأحزابسارتفلما،وقریشقریظةبنيلیھودوصدیقاالذكاءشدیدرجلامسعودبننعیمكانلقد
وكتمالإسلامقلبھفيتعالىاللهفقذف،مقامھموساءمؤنھمقلتحتى،أقامتماالأحزابفأقامت،دینھمعلىوھوقومھ
،إسلامھقومھعلى

ما:النبيلھقالثم،جلسرآهفلما،یصليفوجده،والعشاءالمغرببینالله،رسولأتىحتىلیلامسعودبننعیمفخرج
إلىبعثواوأنھم،علیھتحزبواقریشاأنوأخبره،فأسلم.حقبھجئتماأنوأشھد،أصدقكجئت:قال؟نعیمیابكجاء
قریظةبنيإلیھمفأرسلت،منھفنستریح،وأصحابھمحمدالنقاتلجئناوقد،حولناماوأجدبمقامناطالقدأنھ:قریظةبني

إلىیدعوننيإليأرسلواقدقریظةبنيإن:لنعیمالله،رسولفقال.واتباعھمحمدعلىمعكمفنحن،شئتمفإذارأیتممانعم:
مضیتإلابأمرتأمرنيلاوالله،شئتبمافمرنياللهرسولیا:نعیمفقالوأموالھم.دیارھمإلىالنضیربنيوأرد،الصلح

فإن،استطعتماالناسعنافخذلواحدرجلفیناأنتإنماالله:رسولفقال،غیرھمولابإسلاميیعلمونلاوقوميلھ



فأنت،لكبداماقل:قال،اقولفیماليفأذنلیصدقونيقولافیكأقولإنياللهرسولیاولكن،أفعل:قال.خدعةالحرب
حل.في

آتلمإني:فقلت،والشرابالطعامعليوعرضوا،وأكرمونيبيرحبوارأونيفلماقریظةبنيجئتحتىفذھبت:قال
،وبینكمبینيماوخاصةإیاكموديعرفتموقد،برأيعلیكملأشیر،علیكموتخوفابأمركمرفقاجئتكمإنما،وشرابلطعام
.عنيفاكتموا:قال،والبرالصدقمننحبماعلىعندناوأنت،بمتھمعندناولستعرفناقد:فقالوا

.:نفعلقالوا

ابنوإن،الأموالقبضبعدبلادھمعنوأجلاھم،النضیروبنيقینقاعببنيرأیتمماصنعلقد،بلاءمحمدأمرإن:قال
أنتمماواللهوإنكم،ترونكماطالقدالأمروأرى،لننصركممعھمفاجتمعنا،فیناسارواقداخطبابنوحیيالحقیقأبي

وجدوافإن،رأیتمحیثنزلواحتىسیارةجاءواقومفإنھموغطفانقریشأما،واحدةبمنزلةمحمدمنوغطفانوقریش
لاوأنتمواتباعھ،لمحمدفریسةوتركوكمبلادھمإلىوعادواانسحبوایكرھونبماالحربأصابتھموإن،انتھزوھافرصة

رھائنمنھمتأخذواحتىغطفانولاقریشمعتقاتلوافلا،ونساؤكموأبناؤكمأموالكمفیھبلدكمفيفأنتم،ذلكعلىتقدرون
ودعوا،والنصحبالرأيعلیناأشرت:قالواالحرب.نھایةإلىویتركوكمیبرحوالاحتىمنھمبھمتستوثقون،أشرافھممن
.نفعل:قالوا،علياكتمواولكن:قال.فاعلوننحن:وقالوا،وشكروهلھ

:قال.عليفاكتم،بنصیحةجئتكسفیانأبایا:فقلتلھ.صدیقاوكنتقریشمنرجالفيحرببنسفیانأباالىذھبتثم

،عندھموأناإلیھوأرسلوامعھالصلحفأرادوا،محمدوبینبینھمفیمافعلواماعلىندمواقدقریظةبنيأنتعلم:قلت.أجل
ونكوندیارھمإلىالنضیربنيوتردأعناقھمتضربإلیكنسلمھم،رجلاسبعینأشرافھممنوغطفانقریشمنسنأخذإنا

ولكنواحذروھم،أحداإلیھمتدفعوافلارجالكممنرھائنیسألونكمإلیكمبعثوافإن.عنكنردھمحتىقریشعلىمعك
.نذكرهلا:قالوا،حرفاھذامنتذكرواولا،علياكتموا

إلىبعثواقریظةبنيأنواعلموا،عليفاكتموامنكمرجلأنيعرفتمقد،غطفانمعشریا:فقلت.غطفانإلىذھبتثم
فصدقوني..محمدإلىفدیةفیقدموھمرجالكممنرھائنإلیھمتدفعواولافاحذرواسفیانلأبيقلتمامثللھموقلتمحمد..

شیئایفیدتصنعونالذيفلیس،شیئاتصنعواولم،طالقدحصاركمإن:قریشإلىسموألابنعزالقریظةبنيوأرسلت
،جھتنامننحنونخرج،اخرىجھةمنغطفانوتأتيجھة،منفتأتون،محمدإلىفیھتزحفونیوماوعدتمونالوإنكم،
مستكمإننخاففإننا،عندنالیكونوا،أشرافكممنبرھائنإلیناترسلواحتىمعكمنخرجلاولكننا،أیدینامنمحمدیفلتلم

أبوعلیھیردفلم.بالعداوةمحمدانابذناوقد،دارناعقرفيوتتركونا،بلادكمإلىتنسحبواأنتكرھونماأصابكمأوالحرب
.نعیمقالماصدقلقد:ذھبأنبعدوقال،بشيءسفیان

فلم،الرھانمنھیطلبإلیھمرسولكمجاءإذسفیانأبيعندأنابینماقریظةبنيمعشریا:فقال،قریظةبنيإلىنعیموخرج
سفیانأبيمعتقاتلوافلا،یقتلھممحمدإلىیدفعونھمأصحابيمنرجالارھائنمنيیطلبوا:قالولىفلما،شیئاعلیھیرد

یاذلكنرجو:قالوا.منھمأمنفيتكونوا،سفیانأبووانصرف،محمداتقاتلوالمإنفإنكم،الرھائنتأخذواحتىوأصحابھ
علىحرضنامنوھومشؤومرجلاخطببنحیيولكن،كارھالھذاكنتلقد،أقاتلھلاواللهأنا:أسدبنكعبوقال.نعیم
ذلك.

،وغطفانقریشمنونفراجھلأبيبنوعكرمةقریظةبنيإلىغطفانقادةبعضسفیانأبوأرسلالسبتلیلةكانفلما
السبتیومالیومإن:إلیھمفأرسلوا،وبینھبیننامماونفرغ،محمدانناجزحتىللقتالفأعدوا،مقامبدارلسناإنا:لھمفقالوا
نناجزحتى،لناثقة،بأیدینایكونون،رجالكممنرھائنتعطوناحتىمحمدامعكمنقاتللنوإنا،فیھنعمللایوموھو

واتباعھبمحمدلناطاقةفلا،وتتركونابلادكمإلىتنسحبواأن،القتالعلیكمواشتد،الحربضربتكمأننخشىفإنا،محمدا

ماواللهإنا:قریظةبنيإلىفأرسلوالحقنعیمذكرالذيإن:سفیانابوقال،قریظةبنوقالتبماالرسلإلیھمرجعتفلما
.فقاتلوافاخرجواالقتالتریدونكنتمفإن،رجالنامنواحدارجلاإلیكمندفع



وإن،انتھزوھافرصةرأوافإن،یقاتلواأنإلاالقومیریدما،لحقنعیملكمذكرالذيإن:ذلكسمعوالماقریظةبنوفقالت
بلادھمإلىعادواذلكغیركان

وضعف،كلمتھمتفرقإلىأدىمما،الأحزاببینالشكوكیزرعأنمسعودبننعیماستطاعوھكذابینھمفیمافاختلفوا
.عزیمتھم

وتلقي،تزلزلھمالملائكةاللهوأنزل،قدورھموقلبتنیرانھموأطفأتالكفارخیاماقتلعتشدیدةعواصفھبتاللیلوفي
قلوبھمفيالرعب

حذیفةفعاد،مكةإلىوالعودةبالرحیلالناسیناديوھوسفیانأبافرأىالأخبار،یستطلعالیمانبنحذیفةالنبيوأرسل
،جندهأعزوحدهاللهإلاإلھلا:وقالربھالنبيوحمد،عظیمافرحابذلكالمسلمونففرح،الكفاربانسحابالنبيیبشر

.وحدهالأحزابوھزم،عبدهونصر

فاخرجوضعناه،مانحنوهللالسلاح،وضعتقدفقال:جبریلأتاهواغتسل،السلاحووضعالخندقمنالنبيرجع.ولما
قریظة،بنيإلىوأشارھاھناقال:أین؟فإلىقال:إلیھم،

أحداًیصلینلالأصحابھ:قالحتىلذلك،العدةویأخذوابالحصونیتحصنواأنقبلإلیھمالخروجبسرعةوأمرالنبيفخرج
خمساحصونھمفيوحاصروھم،قریظةبنيیھودإلىالمسلمینمنمقاتلآلافثلاثةفأسرعقریظة،بنيفيإلاالعصر

عنبھیعتذرونمایجدواولممفرا،الیھودیجدفلمالرعب،قلوبھمفياللهوقذفالحصار،أتعبھمحتىلیلة،وعشرین
المسلمین..تھلككادتالتيخیانتھم

أنھإلیھمفأشارالمنذر،عبدبنلبابةأبافاستشاروااللهرسولحكمعلىانزلوالھم:قیلالبلاء،واشتدحصارھماشتدفلما
إلىاللهرسولوبعث،،فنزلوامعاذبنسعدحكمعلىانزلوا:اللهرسولفقالمعاذ،بنسعدحكمعلىننزلقالوا:الذبح،

عمروأبایافقالوا:یسترحمونھقریظةبنورجالحولھوالتفحمارعلىبھفأتي،ذراعھفياًمصابوكانمعاذبنسعد
.وموالیكحلفاؤك

لائم،لومةاللهفيأباليلاأنليآنقدفقال:قومھإلىالتفتدورھم،مندناإذاحتىإلیھم،یلتفتولاشیئاعلیھمیردلاوھو

فقالأموالھم،وتقسمذراریھم،وتسبىمقاتلیھمیقتلأنفیھمأحكمفإني:سعدفقال.سعیدأبایافیھم:احكماللهرسولفقال
والخیانةالغدرنظیرالعربفيالسائدالعرفھوھذاوكانرسولھ..وحكموجلعزاللهبحكمفیھمحكمتلقد:اللهرسول
العھدونقض

الصحابة،أحدقتلتقدكانتواحدةامرأةإلانسائھممنیقتلولممقاتل،أربعمائةوكانوافیھم،اللهحكماللهرسولنفذوقد
منوكانالمسلمین،بینأموالھمقسمثمالحلم،یبلغوالمالذینالغلمانسراحوأطلقالحصن،أعلىمنرحىعلیھألقتحین
اصابتھمإذامعھمیكونبأنقریظةبنيرئیسكعبمعاتفقكماالعھدنقضعلىحرضھمالذياخطبابنحیيبینھم

فلماموتھ،بعدالمسلمینمناحدبھاینتفعلئلا،ناحیةكلمنشققھاقدثیابوعلیھالله،عدوأخطببنبحُیيّ،وأتُيالحرب
یُخْذَل،اللهیخذلمنولكنھعداوتك،فينفسيلمتماوالله،أماقال:اللهرسولإلىنظر

جلسثمإسرائیل،بنيعلىكُتبتقدوملحمةوقدره،اللهكتابالله،بأمربأسلاإنھالناس،أیھافقال:الناسعلىأقبلثم
المذلالعقابنالمنوھوالمسلمینعلىوالتحریضالمكربدأمنفھومخزیةنھایتھفكانت،عنقھفضربت

دولةعلىالقضاءمنمكةكفارقلوبفيالیأسودخل،عدوھمكثرةمنالرغمعلىالمسلمینبانتصارالمعركةوانتھت
منالمسلمینموقفتحولفيسبباوكانت،وخبثھمالمنافقینومكر،وحقدھمالیھودحقیقةعنالغزوةوكشفت،الإسلام
.الإسلامرایةتحتالعربوتوحید،مكةفتحمنقلیلةسنینخلالاستطاعواحتىالھجومإلىالدفاع

الاحداثلكثرةالوقتمنالكثیربمروراشعركنتالرحلةھذهمنعدتوبعدماالتابوتإلىبعودتيوشعرتالرؤیةاظلمت
النبيرؤیةكثیراأسعدنيفقد،الآخرالعالمبرؤیةالشوقوملأنيالعالمھذاالىأنتميلاأنيأحسبدأتأنيإلاواثارتھا

.السابقةالرحلاتفيالانبیاءمنالكثیرورؤیةواصحابھمحمد



وقتلظلممنالعالمفيیدوروماالاخباراتابعكنتلآخروقتومنمذكراتيكتابةاستكملبدأتالتاليالیوموفينمت
ھذایداھمنيلماذاأعلملا..اقتربقدأجليبأنینادینيشیئاوكأن..العالمھذافيغریببأنياشعربدأتوحروب..

.الشعور

شيءكلویدمرونواستخفافرعونةبكلفلسطینفيالمسلمینیقتلونوالیھودمداهبلغقدالظلمكانالوقتذلكفي
..والإنسانیةبالرحمةتتظاھركانتطالماالتيامریكارأسھموعلىالمنافقالغربمنقوتھممستمدین

كشفحكمتھتكونقدذلكفيحكمةلھاللهأنمؤكد!؟یمنعھأنبمقدورهوھووالقتلالظلمھذابكلاللهیسمحلماذاترى
.المأوىجنةفيالسماءإلىأرواحھمتصعدالمستشھدینفإنحالكلوعلى،والعدالةالانسانیةتدعيالتيالمزیفةالوجوه

لأھلھالحقیعودمتىترىوالعجز،بالخیبةالشعورإیذاءالاحیاءفيیتركوهالذيالالم.رغمفضلھمناللهآتاھمبمافرحین
غفلتھم.منالناسویستیقظ

إنوماالصغیرالقبوالىفتوجھت..المستقبلفيیكونالامللعلیحدثسوفوماالمستقبلارىانتمنیتالمرةھذه
یبدوآخراتجاھاًاتخذالمرةھذهفيولكنھالبواباتممروعبرتروحيھامت..عینيواغمضتالتابوتفينفسيوضعت

..فينفسيوجدتالمستقبلاتجاهأنھ

للمستقبلرحلة

م٢٠٥٠التاریخ

القاھرة.فيالعربیةالدولجامعةالمكان

فیھیشاركالمسلمینجیشواسموهموحدجیشوتكوینالعربیةالدولتوحیدوقررواوالإسلامیةالعربیةالدولزعماءاجتمع
وبدءالقرارعلىالموافقةوتمتالخارجیةالدولمنتدخلايورفضوالسلاحوالمالبالجنودوالمسلمةالعربیةالدولكل

..تنفیذه

رأسھمعلىالدولمنالكثیراعترضتبینماوالإسلامیةالعربیةالدولكلقبولولقىالتاریخيبالقرارالقرارھذاوصف
الامرتطلباذاكحلفاءالمشاركةوعرضتوالصینروسیاالقرارھذاایدتبینماوفرنساوألمانیاوبریطانیاامریكا

الفلسطینیینالىالسلطةوإعادةالصھیونیةالحكومةوطردالفلسطینیةالدولةبإقامةقرارالعربیةالجامعةاصدرتایامبعد
دولوبعضامریكامنالرفضرغمفلسطینالىقواتھاارسالفيوالإسلامیةالعربیةالدولكلوبدأتالارضاصحاب
ارسلتعندماالحربوبدأتجیداواستعدتلھذاتلتفتلمالعربیةالجامعةولكنالعلاقاتوقطعبالردتوعدتالتيأوروبا
البحرمنالحاملاتاقتربتانومابالمرصادلھمكانالمسلمینجیشولكنبحريواسطولالطائراتحاملاتامریكا
الموجودةقواعدھمعلىوقضواھزیمةشروھزموھمالجانبینمنوالمدافعبالصواریخالمسلمینجیشامطرھاحتىالأحمر

إلىبالفرارمنھمالكثیرولاذالصھاینةوحكومةالإسرائیليالجیشمعاقلكلودمروافلسطینالىوتقدمواالعربیةالدولفي
ذلكفيفكرواھماذاوالنوويامریكابضربھددواوالحلفاءالمسلمینجیشانكماالأصلیةمواطنھمواورباودولامریكا

فیھوتقامالدولكلمنالزائرینیستقبلمصرعیھعلىالأقصىالمسجدوفتحاھلھالىوالحقنصابھاالىالاموروعادت..
..بھایستھانلاقوةالمسلمینجیشواصبحوالسلامبالرخاءاھلھوینعموالعباداتالصلوات

انفیھارأیتالتيالمستقبلرحلةمنعودتيبعدوالتفاؤلالسعادةتغمرنيالتابوتمنوخرجتالقصیرةالرحلةانتھت
لي؟!حدثوماعنيماذا..ولكنالجمیعترھبالتيوالمكانةالقوةلھموتكونفلسطینویحررونیتحدونسوفالمسلمون

؟قبلھاموتسوفانيامالیومھذاارىانالىسأعیشھلترى

.ذلكلمعرفةفضوللديكانلقد

وماالتابوتالىفتوجھت،ليیحدثسوفمالأرىالمستقبلالىاخرىرحلةاخوضأنقررتالتاليالیومعصروفي
..الممروعبرتروحيفھامتعینيوأغمضتبابھوأغلقتفیھنفسيوضعتإن



فيبروحيصُعدوقد!قریباأموتسوفھل:نفسيوسالت!ھامدةجثةالتابوتفينفسيورأیتمنزليفيأنيرأیت
كانحیثمبھجةقزحقوسالوانوتغمرنيحوليمنتسبحالبیضاءوالطیوروسعادةخفةفيیحملنيشیئاوكانالسماء
والثمارنفسھاحولالملتفةوالغصونبالأشجارمليءمكانفينفسيوجدتانالىالسماءفياصعدوظللتعصراالوقت
المكانتملأكانتالتيالعطرةالذكیةوالروائحالمكانتكسواالتيالمبھجةوالخضرةالغصونمنالمتدلیةالدانیةالفاكھة

ابيرأیتحیثالجمیلالمكانھذااستكشفاناوبینماالجنةفيوكأنيصفائھاشدةمناللؤلؤتشبھالتيالمتدفقةوالانھار
برؤیتيوابتھجواليابتسمواحتىرأونيانوماوالاغصانالزھورتحوطھمالجنةمنربوةفيیجلسانوكأنھموامي

مثلكارواحكلناونحنروحالانانت،بنيیانعم:ابيقال؟ترونيھلوسألتھممصدقغیر!ذھولفيوانابيورحبوا
.أقربائھابرؤیةوتسعدبعضھاترىبنيیاوالارواح

شقاءولاموتفیھلیسالذيالخلودعالمالبرزخ..عالمالاخرفالعالمالاننحن:قال؟الاننحنواین:قلت

ھذهالقصیرةرحلتكانتھاءبعدحیاتكالىتعودوسوففقطروحولكنكحيمازلتالانانكلا:قال؟متانيتعني:قلت
.الجنةفيمكانكبرؤیةوبشركالروحغطاءلكاللهكشفأنبكاللهرحمةمنانإلینا،تعودسوفثلاثاویومینوبعد

وكان.اخبرتككماثلاثاویومینبعدبناتلحقووسوفنعم:قال؟اخرىمرةالحیاةالىاعودسوففأنيإذن:فقلت
الشیخھوھذا:قال؟قبلمنرایتھكأنيالرجلھذامن:لأبيفقلتابتسامةتعلوهالوجھمضيءرجلمنامقربةعلىیجلس

ليقالثم.مبتسماحییتھایضاواناوابتسمليفنظر.التابوتمكانعلىودلكالمنامفيرایتھالذيبریخابنآصفالغریب
.العملمنالكثیرامامكعلینا.تتأخرولاوقتتضیعلابنيیاھیاأبي

رأیتھماھل:نفسياسألأمريمنحیرةفيواناقلیلامضطرباالرحلةمنعودتيبعدذھولفيوخرجتالرؤیةاظلمت
ثلاث!؟اویومینبعداموتسوفأنيوھل؟حقا

بالفعلوواقعاحقاكانمسبقارأیتھقدماوكللاولما:قائلانفسياحدثوروحت

حیاتيفيكثیراأخطأتانيأعلم!فاجأتنيقدالموترھبةانأمالموت؟منخائفاناھل..ترىبالخوفاشعرلماذاولكن
للعدلطلبانفسيتتأثرفقطربما..أحقدولااحسدولالأحدكرھااحمللافاناذلكومعواستغفراتوبكنتدائماولكني
ھودائماكانالخاتمةحسنولكنفطرتھابحكمالنفستعلقرغمالدنیابأمركثیرااھتملافأناذلكومعأحیاناالظلممنوتأنف
..الناسولمعظمليوالاخیرالأولالھدف

،الحیاةارھقتھالنفوسرحمةیكونأحیاناالموتإن،البرزخفيمكانيرأیتوقد!حقاالخوفولما

یعودوالجسدمنھجاءتالتيوالخلودالروحعالمإلىتعودالروحطبیعتھا،إلىالاشیاءعودةإلاھوماعزیزيیافالموت
ھموممنفیھابماالمؤقتةالمادیةالحیاةھذهمنكثیراافضلوالخلودالروحعالمأنفيشكولا،منھجاءالذيالترابالى
والم

..وابتلاءفتنةبینالنفسفیھتتأرجحاختبارإلاالدنیاھذهفما

ھوفیھفكرتمااولوكانالرحیلقبلالمعدودةالایامھذهفيأفعلھانیجبفیماافكروبدأتنفسيمعحدیثيمناستفقت
بھا..وینتفعیقرأھاأحدالعلمذكراتيفيالرحلاتھذهمنتبقىماادونأن

الروح..عالمالاخرالعالمالىرحلةإنھانعم،الاخیرةالرحلةتكونقدالمرةھذهلكنالقادمةللرحلةاستعداناذنوعلي
لاالموتفملك،للجمیعالعادلةالنھایة..ھومراحلھأولوالموتالخلود....عالمخداعولاھناكظلملاحیث..والشفافیة

المشط.كأسنانسواسیةالموتامامھفالجمیع،وضعیفقوياووفقیرغنيبینیفرق

وشكلادھمالشابجثةیتذكروظلاحداثمنقرأمامصدقغیرذھولفيوھوالمذكراتقراءةمنحسامالضابطانتھى
علىتدلاثارايبھالیسالجثةانوخاصة..والدیھفقدانبسببیتخیلاویھذيكانربما:لنفسھوقالالعجیبالتابوت



اثناءیشعرلاوھوعملھیومانقضىوقدذلكعلىالمحضرواغلقالتقریركتابةمنوانتھىذلكشابھمااوجریمةوقوع
.وذھبمكتبھفاغلقالمذكرات،قراءة

اللهبحمدتمت


